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مو رہہ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد بن عبدالله ء وعلى آله وصحه الا خیار ومن دعا بسعوته وسار 
على دربه إلى يوم الدين وبعد : 

فقد تعطي الفكرة العامة عن منطفة صورة لها على غير 
حقيقتها وترسم لها صفة" بعیدخ" عن واقعها ٠‏ فالبقعة التي تعرف 


تغلب عليها سمة الفقر بظن الإنسان آنه لا ماء فيها ولا شجر » 
ولكن لو جال فيها لتفیرت فكرته ولو درسها لتبدل ظنه وتسدد 
ما كان في مخيلته ۰ وان الارض التي سمع بفناها » أو رای مشهدا 
من خضرتها ونعيوها يحسب انه لابور فيها ولا سئوات عجاف 
تمر" علیها ولو انتقل إليها لوجد فيها عكس ما اقتتع به وغسير 
ماثبت في ذهنه . 

كانت الفكرة الراسخة في ذهني ان" منطقة حوران من بلاد 
الشام بقعة یسودھا الجدب ویقل" فيها الخیر یظما اهلها إذا اشتد 
الحر ويتناول قاطنوها ماء الشرب من برك يجمعونها من مياه 
المطر نتاسن مع الزمن ء وتنسخ بالاستعمال وتصبح رنقآ بعد 
صاف » ومما زاد هذه الفكرة رسوخا وجعلها اکثر ثبوتا آني كنت 


کک 


انتقل من دمشق إلى درعا مسافة اكثر من مااے كيل فكنت لا آری 
إلا منظرآ واحدآ رتیبا » لابكاد بشذ » ارضاً سوداء قاحلة” لاخضره 
فيها ولا ظل” تعتورها بعض الاکام من صخور تسدو اکثر سواداً 
ترب اانظر جديا ء فتملته العين وتميل إلى الإغفاء وهي التي ترید 
آن سس 1 بالناظر و نی پک ,+ الحمال وف خا نت ایثه كل د ال وف 
إبداعه کل بدیع » وقد تری بعد فترة مطر او تابيجة طل الصب‌اح 
شویکات خضرآ نبتت على جانبي الطریق فکانت ملء العبن وهي من 
الشوك وهذا کل ما بتفیتر من رتابة النظر ووحشیة الدرب وتبقى 
أنيسة الطریق‌سندة" سواد الشهد »هذا اضافة إلى الحشانش 
والزرع في أعوام الخير والتي لانستمر إلا مدخ" سيطة” حتى يلفحها 
الحر " وتصبح هشیما تنروه الریاح ۰ 


وزرنا مره وادي الاشعري في حوران فتفیرت فكرني عن 
النطتة و تىددت صورنها الانلة في ذهني سابقاً ۰ إنه واد ینخفض 
فجاة بعمق مائة متر تقریا ويتقعر في الأسفل قلسلا » دتسدو 
طبقات الصخر على جانبيه متعاقية لايزيد سمك الطقة الواحدة 
ن مار > طبقة كلسية بيضاء تعقبها اخرى بازلتية سوداء » ومن 
اعلى کل طبقة كلسية ينمو صفمن القصب يحيط بالوادي 
کشربط آخضر ومن اعلى كل طبققسوداء ينبجس رذاذ من الماء 
يلف" الوادي بخط فضي وتتقاطر ذرات الماء على أوراق القصب 
التي اسفل منها فتتناثر وهکذا إلى اسفل الوادي حیت تتجمع 
هناك على شكل بحيرةصفيرة تتحرك میاه سطء لتصب في 
النهاية في نهر البرموك ۰ ویداعب النسيم آوراق القصب فيكشسف 
بح ركنه عن بیاض كانت قد سترته خضرة القصب ٠‏ وتنعكس 
أشعة الشوس على قطر ات الاء اإنثائرة فتدد وكانها شهب 
متساقطة ٠‏ ومع الطیر تصدح خلف العبون ووراء عیسان 
التصب ولها غناء كما لح رکة القصب الحان ولخریر الیاه صوت ٠‏ 


یج ۳۰۲ ہے 


ولم یکن بوسعي أن آصف جم ال النظر » والتفت انی احد 
الأصدقاء بجانمي فانا تعرخبه تفرورقان دالدموع 6 إذ جالت الصورة 
في نفسه ولم بستطع آن یصورها بقلمه فاستجاب المع ولىت 
العين وجادت ہما تملك وما استطاع الا آن بقول" : لو رايت هنا 
النظر على قطعة ار لوحة ما صدقت آنه من بلادي » ولو كان في 
بلد, بعوزها النظر لجعلت منه دعاية لها ولکانت على جنباته ۳ 
الحدائق العامة و النتزهات ٠‏ 


ویعتقد کثیر من الذین بعیشون خارج الجزيرة العربية أن 
بقاعها كلها مقفرة وان اراضیها كلها صحاری مجدبة تفطیها الرمال 
التي تذررها اارداح او تنکشف التربة عن صخور فتبقیھا <-رداء 
او تمرز نتوءات صخرية بركانية تشکل حرات وعرة تزيد في صعورة 
المواصلات وتعيق الانتقال وان وجدت بين هذه النضاریس تجمعات 
بشرية فهي واحات صغيرة تقومعلى ينابيع قليلةا مياه تنبجس من قاع 
منخفض رهي التي أوجدت الواحة وقامت عليها بعض الأشجار 
اأعدءدة لانتعدی اللخفض ولاتزید عن مساحته ٠‏ 

ولو تجول الإنسان في ربوع الجريرة لوجد واحبات كثيرة 
تنجاوز المنخفضات وتمتد على طول الأودية رغم جفافها »إذ نضرب 
أشحار النخیل بجذورها ف الاعماق وتاخذ منها الر طوبة و تست تستطیع 
معھا الحياة إضافة إلى تحملها الجفاف لطبيعة سعفها وعدم 
خروج اي جزء من الاء منها والاحتفاظ بقسم منه في ليفها ونستطيع 
أن نقول إن أشجار النخیل تشکل أحيانا غابات حقيقية في کئسر 
من البقاع هذا مع العلم أن نوا الأودية التي ایض في رال 


م2 وق كيل طبقاتها فالاحساء وعیونه ا دالکڑے کرت 
والافلاج ویناب‌مها كلها محال لقيام البساتن ومراكز لاعمال 
ا'زراعة ۰ هذا اضافة الى البقاع التي تقع عند اقدام الرتفعات 


وتقوم فيها الزراعات والاراضي العالية التي تستفيد من كثرة 
الرطوبة والاودية التي تقوم بين الجبال وتنفجر فيها الینابیسع » 
واراضي تهامة وواحات العارضص وسدیر والوشم و القصیم » نم 
هناك الافادة من المياه الجوفية الکثيرة اللي خلفتها الحقب 
التاربخية المطيرة التي أصبحت تستخرج بواسطة المح ركات الآلية 
أو تندفق مياهها من تلقاء ذانها بسبب الضغط ومیل الارض هذه 
كلها بقاع كست أرض الجزيرة بالخضرة واعطت المار عليها صورة 
غير التي كانت في ذهنه وهو بعيد عنها ونستطيع أن نقول : إن ارض 
الجزيرة العربية فعلة بقاع صفراء ولكن فيها نقطاً وخطوطاً خضرآ 
تنسع ونزداد مع الزمن لتصبح جنات ۰ 

وإذا كانت البلاد المعتدلة بحاجة إلى مناطق مرتفعة بصطاف 
فيها الناس ويقضون فصل الحر فيها بتمتعون بمناخھا المذب 
ونسمانها النعشة وارتفاءها الشرف وروعة مناظرها إذا كان هذا 
في البلاد العتدلة كسويسره مصيف اوربا ولینان مركز اصطياف 
الشرق فان البلاد الحارة هي اکثر حاجة الى المصايف وسكانها 
أكثر رغبة في قضاء فصل الصيف في الرنفعات العتدلة المناخ 
والمقاع التي بملؤها سحر الطبيعة ٠‏ 

إن سكان الجزيرة العربية هم باشد الحاجة الى المصسايف 
في بلادهم بقضون فيها فصل الحر اللافح ويتخلصون من وقت 
الصیف اللاهب الذي یسودہ الجفاف وتنقطع فيه اقل النسوات 
مما يجعل الهواء خانقآ محبويسآ . وف الجزيرة بقاع مرتفصة في 
الغرب يعتدل فيها المناخ وتمتلیء بالخضرة وتكثر فيها المناظر » 
ومن اکثرها أهمية منطقة عسير التي ستكون عندما تصل إليها 
بد العنایة والتحسين من أهم المصايف » فارتفاعها يزيد عن ۲۰۰۰ م 
وهن بچتاڑھا لابتصور نفسه أنه فوق بقعة في خطوط عرضها بل 
وفي ال<زيرة العربية نفسها ٠‏ 


إن منطقة عسير لاينفك نسیمها العتدل يهب ینعثی النفس 
ويحمل النشاط » وإذا كان فصل الشتاه يميل الى السرد إلا ان 
الرطوبة الموجودة في الجو تجعل البرد اخف وطثاً من برد الصحارى 
والمناطق الحافة آلاخری في الحزبرة » وف الوقت نفسه تجصسل 
الخضرة دائمة ترکن إلبها النفس والیاه متوفرة فتانس بها الصن 
على حبن تکون غيرها من البقاع قد آحرقت الشمس کل نسات 
وترکته حطاما وازالت كل آثر للماء . 


إن الذي يذهب الى عسير تتغیر الفکرة النيفي نفسه‌والصورة 
التي فيمشاعره عن الجزبرة العربية» إذ يرىالخضرة تحيط به من 
كل جهة ويرى الاءبنسابببطء امام ناظریەوتنفتح النفس وتشرق 
وتبتهج الحياة بتلك الناظر الخلابة فمن يرتقى ذروة جمل السودة 
وينجه الى الغرب بری أمامه شدة ف الانحدار تسایر السفوح 
الغربية كلها دون ذراها ولايمكن أن بصع المرء علبها أو ينتقل من 
تهامة الى عسير إلا عن طريق عقبات معروفة ومناطنی موصوفة 
حفرتها مياه الاودية التي مدت رؤوسها الى قرب الأودية الاخری 
المنسابة نحو الشرق .... ورغم هذه العقبات فلا يجتازها 
الإنسان متسلقآ إلا على أربسع ۰۰۰۰ ثم بری بعد ذلك آودیة خضرا 
اشتدت خضرتها حتی غدت قريبة من الزرقة وتجاري امتسداد 
السيول وشعیبانها وقد تبدو فی بعض الأحبان صفحات ااساء مان 
خلال هذه الخضرة تلمع كالفضة تحت اشعة الشسمس وقت الاصیل 
إذا کشفتها نسمة دح أو أظهرتها أراض مكشوفة ہ وترى فوقها 
۰ ات سضاء من رطوية الجو حنتی لیو سچسً بيضاء فة 
البحر وتخرج من خلالها اشعة الشمس الذهمة على شکل مروحة 
ساحة عملها ملء الرؤية و تسقط الشمس بطء تحت الأفق وكانها 
تغيب دونك وانت شاهد عليها وإذا كانت رطوبة الجو قليلة فى 
الصباح بدت زرقة البحر واضحة المعالم ٠‏ 0 


سد ¥ 


وحیئما اجلت الطرف اعترضت ناظريك خضرة واشجار 
وملات الجو بهجة واشراقاً وان كانت تتخللها مرتفعات تبدو عارية 
ف المناطق الشديدة الانحدار ونمدو صخورھا جرداء وسوادها 
داكنآ وبخاصة إذا كان الوقت بعد منتصف النهار إذ تقع في ظل 
النرا والمنحدرات فتريدها عتمة ۰ وتمتد الجبال في الشرق امامك 
ويقل” ارتفاعها مع بعدها وتقل خضرتها باستمرار مع نايها حتی 
تغيب في الافق ويتمد بصرك بعیدا بعیداً حتى بختفي‌النظرفی ذهنك 
برمال الربع الخالي ... وتبدو السماء اکثر زرقة والرؤية اكثر 
وضوحا لقلة الرطوبة . 


وتتوالى المرتفعات والاودية حتی تقسو على السالك الطرق 
و ند :. الثنیات اس۱ وآ 2 ۱ وعورتها هذه فبها بقاعاً 2 2 4 
وحصونا منیعة تعتو على الغازي و تمتنع على الطارق ۰ 


هذه مصایف الجزيرة العربية في الستقبل بعد آن تمسحها 
بد الاعمار و ترعاها بد الاصلاح ٠‏ 


الما تالا ول 


الم اف 


الفصل الأول 
النضاربس 


تمتد ف غربي بلاد العرب سلسلة من الجبال ؛ من الیسن 
حنوباً إلى العقبة شمالا" > وھذ ٭السلسلة تختر قها أودية وشعاب 
كثيرة » بشراق بعضها وبعضها بغرآب ؛ وليست هذه السلسلة 
على درحة واحدة من حيث الارتفاع فمنها الشامخ ومنها 
المنخفض ؛ ومنها مسطح القمة له فراع واسعة فيها سكان » 
ومنها ما هو مؤلل اصلع القمة خال من النبات ومن وسائل ١احياة.‏ 


هذه السلسلة تسمی الحجاز » وبعلل المتقدمون التسمية 
بأنها حجزت ببن الغور ‏ وهو منخفض متصل بالبحر ل وبين 
نجد ‏ وهو أعالي الجزيرة الرتفعة - ذات الارض الهلة التربة 
الكثيرة النبات عندما بجودها الغيث . وبطلق على هذه السلسلة 
أهاآ اسم الطود » ولكنه بخص جنوبها من قرب مكة حتى اليسن + 
وقد یطاق على الطرف ااجنوبي الشرقي اسم الجبل الاسود وعلى 
باسم السراة وقد يقال فيه السروات لان كل قسم فيه ينسب إلى 
قبيلة وبدعى سراة » أما القسم الشمالی فقد بطلق عليه اسمالشراة 
وبخاصة الجبال الواقعة دين عسفان والدننة . 


سپٹ 


والسراة : سراة الفرس اعلی متنه » جمعه سروات ۰ وقال 
الاصمعی : الطود جبل مشرف على عرفة ينقاد إلى صنعاء يقال. 
له السراة » وإنما سمي بذلك لعلوه » وسراة کل شيء ظهره 
بقال : سراة ثقيف ثم سراة فهم وعدوان » ثم سراة الازد . وقال 
قوم : الحجاز جبال تحجز بين تهامة ونجد » یقال لاعلاها السراة؛ 
كما بقال لظهر الدابة السراة . 


وعسير جزء من هذه السروات تمتد شمال بلاد اليمن حتی 
سراة الحجاز » وقد اختلفت كلمة عسیر تاریخیا ومکانیاً ٤‏ فاذا کان 
قدیما قد اطلق اسم جرش على النطقة التي تسمی الیوم عسير 
فانها قد حملت فیما بعد اسم قبائل متحالفة اقامت في النطقة 
وعرفت باسم عسیر . وقد اصبح من العروف علد الکثیر ممن 
کتب عن بلاد عسیر أن اسمها مشتق من العسر لصعوبة مسالکها 
و کثرة تعاريجها لان هذا الاقلیم يضم جبالا" شامخة الذرا مترامية 
الاطراف تتخللها اودية وشعاب وعرة السالك ملتوية الاتي ٠‏ 
واذا كان هذا الاسم فیما مضی شمل منطقة صفيرة نسبیاً حیث 
منازل تلك القبائل المتحالفة إلا أنه توسع اليوم وشمل البقاع 
التي وصل البها حكام تلك البلاد اثناء توسعهم وامتداد نفوذهم. 


تقول أمين ار بحا: فى كتابه « نحد وملحقاته » : 


( في شبه الجزيرة جبال غير اجا وسئلمی ؛ وغير جبال 


اليمن وعمان تستحق أن تنعت بالزمردبة . هناك حسال عسير 


5-5 


- ۱۲ 


وقد کساها الاخضرار » فضخمت فیها الاشجار » وفزرت الیاه : 
توف ار ۰ هي جبال عسير الغنية بکنوزها الدفينة : ناك 
مایا ؛ وهو في اعتداله مثل هواء الطائف ؛ وبمناظرها وهي 
روع من مناظر الیمن : وهي احصن الجبال للدفاع » ورجالها 
من صعوة ااعرب في الباس والبسالة) . 

یر الذي من هف ی ارون ال 
العربية السعودية تمتد على مساحة واسعة وتضم اجزاء من تهامة 
قافا نی یال الب اه و تقو ها اھر ا 

١‏ د تھاھة : وهي منطقة السهول الواقعة على طول 
ساحل البحر الأحمر حتى السروات وتضيقهذه المنطقة في الشمال 
حتی تکاد تنعدم تماما وتصبح الجبال محاذية لساحل البحر 
الاحمر مباشرة»ولذا فان منطقة تهامة في الحقيفة تبدا من حنوب 
جدة ٭ ويزداد اتساع منطقة تهامة كلما اتجهنا جنوباً نحو جيزان 
وتصبح تهامة عسير أكثر اتساعاً وتنواجد فيها آراض, زراعية 
كبيرة على جوانب اوديتها إذ تمتاز بوجودطبقةطينيةعلى سطحها 
في الجزء القريب جدآ من الجبسال وكذلك تمتاز بتواجد الطمى 
في الجزء الذي يليه قبل منطقة الساحل والتي تكون تربتهارملية. 
وتقانرا لکون اراضي منطقة تهامة رسوبية منقولة بواسطة میاه 
الأودية الآتية من الجبل فان تربتها تتدرج بشکل واضح من 
الرتفعات إلى ساحل البحر بحیث تتمیز بالاتي : 


ی ب 


1 نتوداجد الاراضي الحجرية بالقرب من الجبال . . 

ب _ تتواحد اراضي الطمي على حوانب مجاري الأودية 
وتعرف باسم « الحزون » وفيهابعض الحرارة والغیاض وهي 
غنية بالراعي و فيها بعض الجبال من غير السروات . 

ح - تنواجد الاراضي الرملية كلما اقتربنا من ال احل 
حيث توجد سبخات ساحلية يصل عرضها احيانا إلى ) كيلو 
مترات ؛ وق القسم الشمالي منها حرار بين ميناءي الشفيق 
والقحمة . 


د تتواجد الاراضي الملحية بجوار الشواطىء . 


وشواطىء تهامة قليلة التضاريس غير صالحة لرسو السفن 
وبخاصة الكبيرة منها لكثرة الجزر الصغيرة التي تكثر في البحر 
الاحمر ومنها المرجانية . وتمتد شواطىء تهامة عسیر بطول اکثر 
من ۳۰۰ كيل : وبتبعھا ما يقرب من مائة جزيرة غير مسكونه 
ما عدا أكبر تلك الجزر : وأشهره ا جزيرة فرسان » وتوجد 
بقرب تلك الحزر مغاصات اللؤلؤ . 

ولعله من المفيد ان نتحدث شيا عن جزيرة فرسان التي 
تبعد عن جيزان مسافة سنين مبلا بحرياً »> وهي جزيرة صخربه 
بصل طولها إلى مالة كيلو متر .وعرضها إلى الثلاثين ٠‏ ويزيد عدد 
سکانها على خمسة آلاف ندمة : وتشتمل على للده فرسسان 
قاعدة الجزيرة ٤‏ ويتبعها عدد من القرى منها : قرية الحرٴق وهي 
واحة فيها أشجار النخیل ويزيد عددها على ستمائة والف نخلة . 


نب ۱€ - 


وخربة القصار وهي واحة موفورة المياه العذبة 4 وبمنح 
ماوها من آبار صخرية قريبة الغور قليلة العمق » وتعتبر مكانا 
انزهة أهل فرسان : وفيها من أشجار النخيل ما يزيد على تسمة 
آلاف نخلة . 


ونزبك عدد قرأها على العشر وعدد موانثها على السنة 


و آشهر الوانیء مرسي ته وموقعه في الحنوب الشرقيمن جزيرة 


ویتبع جزيرة فرسان الجزر الآتية : 


جزبرة السقيد : وتقدر مساحتها بنصف مساحة جزيرة 
فرسان ٤‏ وتقع إلى الشمال الشرقي منها : بینهما شربط مسائی 
قليل العمق تخوضه الجمال ولا يزسد عرضه على كيلو متسر 
واحد. . وغالب تربتها رملية ؛ وتتوفر فیها المياه العدبة » وتحمل 
فاعدتها الاسم نفسسه ١‏ السقید » وفیها من النخیل ما یقرب من 
اثنتي عشره الف نخلة . 

جزيرة زفاف : ويبدو انها تجوي على النفط في طشات 
أرضها. 

جزيرة قماح : وفيها قربة آهلة بالسکان فيها هدد من 
أشحار النخيل . 


وسكان جزر فرسان من تغلب وكانوا قد تنصروا فالقدمء 


بت 0 د 


ولمم كنائس في الجزر » ولكنها قد خرجت جميعها بزوال الدين 
النصراني منها » وهم أهل پاس وشجاعة . ويحملون التجارة إلى 
بلاد الحبشة في العام مرة واحدة . وبداعي بعضهم ان سکان 
فرسان ينتسبون إلى حمير . وفي الجزر جبل يقال له جل 
الكنيسة يقال إنه كان فيه آثار بناء قديم زال منذ عهد قريب ٠‏ 


بث السراة : وهي جبال مرتفعة يزيد علوها على, 
۰ ويصل في جبل السودة شمال مدينة ابها إلى ۲۱۳۰ م 
وهي جزء من الدرع العربي ذي‌الصخور البلورية والتيلاتحوي. 
على مياه جو فية مختزنة فيها لانها غير منفذة لايتسربالماء إليهاء 
ولذلك تقل فيها الينابيع > وان وجد بعضها فانما بسبب تفتت. 
بعض صخور العرانت التي حوت بعض الماء آو في رواسب 
الأودية والمنخفضات وکلاهما قليل . وهذه الجبال جزء من 
السروات التي كانت وجبال إفربقية على الشاطیء الثاني للبحر 
الاحمر والتی تمتد من مصر وحتى الصومال كتلة واحدة اصاہتھا 
عدة انکسارات ارتفعت نتیجتها الحبال على جانبي الفور الذي 
ملاته الیاه وعرف باسم البحر الاحمر » وکانت الرتفعات على 
شکل مدرحات لتوالي الانکسارات التي خضمت لها النطه4 
ولذا فالجبال تمیل بشدة نحو البحر في الفرب بینما تثحدر ببطء 
نحو الهضية الداخلية في الشرق » ویکون انحدارها العام نحو 
"شمال للشر في ۰ 


2 وب 


وتعتبر هذه الحبال موزعة للمياه بين تهامة في الفرب واوددة 
'أخرى تسیر نحو الشمال الشرقي أو إلى الشرق ؛ ولا نجد في 
المنطقة الاودية الطولية التي نراها في الحجاز لعدم وجود انکسارات 
في هذا الاتجاه تجري فيهاالأودرة . 


۱۷ ب 


بت هوا 


الاح 


الشاخ : بختلف ال مناخ بين تهامةوالسراة تنيجةالاختلاف 
في الارتفاع إذ تكون الحرارة مرتفعة في منطقة السهول صيفا 
ويبلغ معدلها 44 درجة مئوية » وتكون هذه الحرارة مقرونة 
بالرطوبة مما يجعل تحملها صعبآ ويشعر المرء بكثير من الضيق 
إذ نتصبب العرق منه باستمرار » وكذا تتراوح نسبة الرطوبة 
بين ۸١‏ ۹۰ء أما في الشتاء فلا تنخفض درجة الحرارة عن 
۷ درجة مئوية ٭ وتكون الرطوبة بين ٠ /.۰ -۳٣‏ 

آما المناطق الحبلیة فالحرارة تكون معتدلة فلا تزيد عن۲۸ 
درجة مئوية في الصيف » وتنخفض إلى ۳ درجات في الشتاء ومع 
ذلك فلا يشعر الإنسان بالبرد الشدید رغم الارتفاع الكبير إلا 
أن الرطوبة تجعل البرد غير قارس كما هو الحال في المناطق 
الصحراوية التي تمتد إلى الشرق منها ٠‏ 

وتهب على عسير في الصيف الرياح الوسمية سواء الغربية 
منها آم الجنويية الفريية فالأولى تصل إلى المنطقة من المحيط 
الأطلسي وتسبب سقوط الأمطار فوق هضبة الحبشة وعندما 


تج 5 


تجتازها تمر فوق مناطق منخفضة ثم فوق البحر الأحمر فتحمل 
معها بعض الرطوبة فعندما تصطدم بجبال عسير تسبب هطول 
الطر بينما لاتسبب تهطالا” فوق تهامة لحرارة المنطقة فتقل معها 
الرطوية النسبية ولكنها تسیب العواصف الرملية التي تصرف 
هناك باسم النشرة.وغالا ما کون ف نهاية الصیف وسد الزوال 
حتى غروب الشمس ٠‏ أما الرناح الجنوبية الغربية فتاتی مسن 
الحيط الهندي وتكون في أوائل الصيف وتثیر البحر الأحسر 
وتهيجه فترتفع الأمواج فيه > ولانسقط إلا أمطاراً قليلة لأنها 
تقع في ظل القرن الافريقي كما أن جبال اليمن تكون قد أفقدتها 
آکثر حمولتها » ولاینال تهامة منها شيء ٠‏ 

كما قد تصل آثار البحر الأبیض ا متوسط إلى المنطقة و تسیب 
سقوط بعض الأمطار الشستوية ٠‏ أما البحر الأحمر فاثرہ ضعيف 
جداً لضيقه وانخفاضه وانحصاره بين المرتفعات ٤‏ وینحصر أثره 
في زيادة رطوية المنطقة وشحن بعض الریاح المارة فوقه ببعضها ٠‏ 

نجد أن الأمطار تقل في تهامة ویتراوح معدلها بين ٠ه‏ ب 
t0:‏ سنوياً وتزداد ف ا مر تفعات ویتراوحمتوسکھا بين 56٠‏ 
۰ مم في العام ثم تعود إلى التناقص في الشرق إذ ما نصل إلى 
نهاية منطقة عسير إلا وتكون الأمطار قد نقصت عن ٠ه‏ مم 
في العام ونکون قد وصلنا إلى الصحراء ء ۱ 

ولكن هذه الأمطار تتوزع على أشهر السنة كافة مما يجعل 


جيه 


الخضرة دائمة في المنطقة وان كانت أكثر الأمطار تهطل في فصل 
الصيف بسبب الریاح الموسمية التي تكلمنا عنها ففي مدينة أبها 
باون معدل الأمطار خلال آشهر السنة على الشکل التالي : 


کانون الثاني ۳۰ مم ۰ آپ عل مم ۰ 
شباط ١‏ .همم٠‏ الول ممه 
آذار ۰ مي ۰ تشرین أول ۶ مم ۰ 
نسان ۰ مم ۰ تشرين انی + مم ۰ 
آمار 6 مم ۰ كانون أول ۰ مماء 
حزيران ۶ مم ۰ 

تموز ۰ مم ۰ 


وو یھی سر وت نستطيع 
أن تقول ال مو سم الأودية الريسي إنما هو نهایه الصيف حیث 
تنعقد الغيوم وتهطل الامطار وتجري السیول ۰ 


إن قسماً من میاه السيول يذهب بالشخر لشدة الحرارة 
فا و کات رہہ 
ے بی کے ہو مو مور اجيج ٤‏ 
بالتسرب داخلها إذ آنها بلورية وغير منفذة ٠‏ 


٢٢۹ نت‎ 


مصور و ۰ یه 


دي 31 اجه 


الأوديَةواليتاه 
الأودية : نستطيع أن نقسم الأودية في عسير إلىقسمين: 


ا د اودية تهامة : رهي أودية قصيرة المحرى تنحدر 
بسرعه نحو العرب حيث تنتهي ف البحرء وتتلقى المياه من‌الامطار 
المتساقطة على جبال السراة حيث تتجمع في شعاب تجتسع 
مياهها ف واد كبير » وقذ تختلط مياه الأودية المجاورة 
أثناء الفيضان وبخاصة في المنطقة المنخفضة التي تفع قريباً مسن 
شاطىء البحر ٠‏ ويزيد عدد هذهالأودية على الثلاثينوادياً ولنذكر 
أهمها من الجنوب إلى الشمال ٠‏ 

وادي حرض : واد قصير » یتلقی المياه من السفوحالغر ببة 
لسراة اليمن » ويسمى باسم بلدة حرض اليمنية التي تقع على 
مجراه الأعلى ٠‏ وقد قال ياقوت الحموي : حرض » بفتحتين ؛ 
وهو في اللغة الذي أذابه الحزن : وهو لد ف آوائل اليمن من 
جهة مكة » نزله حرض بن خولان بن عمرو بن مالك بن حمير 
فسمي به » وهو الیوم بين خولان وهمدان(۱) ۰ وقال الهمداني: 

. معجم البلدان‎  )١( 


بے :سح 


حرض : .وهو وسط من الأودية وله فرعان : فالجنوبي منهما مسن 
الشقيقة وما اکتنف المحجة ومنها إلى حرض من بلد عذار ويلد 
حجور إلى المباح فا مریر » والشمالي منهما تقیل مطرق وما اكتنف 
السیل منه من بلد غثذٴر وبلد بني شهاب بن العاقل إلى معين 
الحنش حتى بلتقي بالفرع الثاني بالسرین فيقحمان كلاهما 
اللصاب 2١١‏ وهو أعلى وادي حرض ويمده الشعاب یمنة“ من بلد 
خولان وسرة من بلد همدان » ويصب إلى السقيفتين » ويسفي 
ما أخذ هذه البلاد إلى البحر 29 ء ۱ 


وادي تعشر : و رو ستقوح جبل ہپ ر العر به 
وتأتبه ثمانیه أودية كلها من میسرته وهي : : امغاوية : ثم اللح الذي 
ل ال وو رہہ و ھا 
مشطوب ‏ بومنورة ‏ ہو معجانة ٠‏ ويعرف في أعلاه باسم 
وادي وعلان ۰ آما عن اليمين فيتلقى مياه الأودية والشعاب 
المنسابة من جبال الرمیح وقرن قبول وجبل جحفان واهم الأودية 

: القصب - افحوص سے لبه د بو ثميرة ‏ مغیاله ہے دیاب ات 
it‏ يك ےت ٭ ویقدر مابحملهذا 
الوادي الكبير ‏ وادی تعشر ےد٥٢‏ ألف متر مكعب من الما 
ف العام ه ۱ 


. اللصاب : الخانق‎ )١( 


در و 


وتقم على أطراف هذا الوادي عدد من القرى مثل : 
حامته » اللقية على وادي لية » وقفل على وادي مغيالة ء والر کو بة 
قرسا من التقاء وادبي لبه ومغالية » و الخضر اء جنو بي صامتة ۰ 


- 

a 

EE‏ عا لور و 

ر ٥‏ ام 
ا 


مصور يوضح أودية جنوبي تهامة عسير 


م 0 ہہ 


وادي خلب : ويمد رأسه حتى بلاد اليمن » ويكون طويل, 
الجری ء وتأتي روافده من سراة خولان » وآشهر روافده دهوان. 
شرانة ‏ مجاره ۔۔ دهبان ٠‏ ويقدر ما بحمله من الاء سنوی 
كسابقه وادي تعشر وهو ٥؛‏ آلف متر مکعب وبآتي مثلها من, 
روافده ٠‏ ویتسم مجراه عند مصبه كثيراً حتی تضیع مياهه في 
رماله ٠‏ وتقع على وادیه القری التالية : أم شطيفية وجحا وسوق 
الأحد وأم عرج وکو ہا ٠‏ ويصب جنوبي جبل المقعد ٠‏ 

وادي الخمس : وتجتمع إليه مياه أودية الفحا والرشاح 
والكور والمعاين والأملح ومقاب ؛ وهو بعادل الأودية السابقة 
من حيث حمولته 4 وأكثر الأودية تنحدر من جبل القمر الذي 
يبلغ ارتفاعه ۷۰۵ م وجبل الطرف الذي يعلو ۵4۱ م ٠‏ 

ومن القرى الواقعة في حوضه : المضاياجنوبي شرقيجازان 
وقاعدة بلاد الحكامية ٠‏ والحورانى على العدوة اليمنى من وادي 
الخمس وهي من قرى المسارحة ٠‏ 

وادي جازان : ومآتيه من غيلان جبل بني رازح بن غیلان. 
وتقترب رووس آودته العليا من شعاب وادي خلب العليا » ومن 
الأودية التي تدفع میاهها نحو : آبو الجرع ومسیال وعوجبه 
ومشرف وق قصة ۰ 


ومن قراه سلامة وعقدة والقعارية و الحصص والواصلی + 


کت ۱2۷ ای 


وقد آقيم عليه سد لحجز المياه من أجل الري ٠‏ وان لم 
يكن هو أكبر واد في تهامة الا أنه من الأودية التی بمکن الافادة 
منھا كنا أنه تعادل شه الأودية الكبيرة و صرف $0 ألف ۶ من 
ا ماء کل عام ۰ 


وادي ضمد : ویتلقی من غیلان جبل بني رازح بین غيلان 
تنحدر إليهما سيول جبل فيفا وجبال بني مالك وجبال الحشر ٠‏ 


ومن القرى التي تقع في حوضه الواسط وتقع على عدوته 

وادى صا وتأنه میاه وادى قصى من جهة الیسار كما 
برفده من جهة اليمين وادي نخلان الذي بحري بين العكوة 
جبلان ۰ 

ومن المدن الهامة صا التى تحمل الوادی اسمها ء وظیه 
لني تقع إلى الجنوب منها ٠‏ 


وادي بيش : وهو أكبر أودية تهامة عسير » وشکل نصف 
دائرة إذ تبدأ شعابه الأولى من جبال الحشر وجبال نی مالك 
وجبال السراة كوادي الدفاع ووادي الضبعة ووادي القاعة 
وتتجه نحو الشمال الغربي ثم يأتيه وادي العوراء ووادي راكان 


ے ¥ _ 


ويتجه عندها وادي بيش نحو الجنوب الغربي فتأتیه الروافه 
عن سراه وادي عكاش وقرى وغوان وشهدان ووساع وتجه 
نحو البحر ليصب شمال وادي صبيا وعلى مقر به منه ٠‏ 

وبقدر ماصرفه من المياه خلال العام ۱۵۵ آلف متر مكعب ٭ 
وتكثر القری في مجراه الأسفل أبو الطيور وقلبية والجارية 
والقشة.وبيش ٠‏ ويقول باقوت الحموي : بيش : بالشين المعجمة : 
من مخاليف اليمن ء فيه عدة معادن » وهو واد فيه مدينة يقال 
لها آبو تراب ء سميت بذلك لكثرة الریاح والسواق فيها » وهي 
ماك للشرفاء نی سليمان الحسنیین ٭ 

وادي السر : وهو واد صغير ٠‏ 

وادي بيض : وبرفده من جهة الیسار وادي جوان ثم وادي 
سمرة ٠‏ 

وادي رملان : وبوازي وادي بیض ٠‏ 

وادىعتود2١)‏ : وهو من الأو د به الكبيرة نعل جا زان 
وتعثر ده وتأتى مباهه من السراة اد برفدہ من حهه الیمن وادى 

0 وش وان تلان هذا لات ساد قير 
الشمال الشرقي حيث بر فد وادي بيشة » والآخر هذا الذي 
نتكلم عنه ,وبجري د في تهامة ویصب في البحر الأحمر ؛ ولا بفصل 


بين الوادیین شوق جات و تقع فيها قرى العضاضة وکل 
بزد وتعتبر منطقة تقسیم المياه بین السیلین . 


۲۸ سے 


ضلع الذي يمتد برأسه حتى قرب مدينة أبها ثم تأتيه مياه 
ادي مراہا المجتمعة من أودية الفينة وحرملة ومراہا وكلها آودتة 
۱ تقترب في مجاربها العليا من وادي خپيبي الذي هو أصل وادي 
ای ال بشما ع پشی سری اتات > وضع مي 
بلدة الدرب ٭. 

وادي ريم : وهو طويل الجری أيضاً تأتي مياهه من السراة 
ومن غربي السودة وقریاً من مجرى وادي حلي الأعلى ٠‏ 

وادي عرمرم : وهو واد صغير ۰ 

وادي حلي : وتأتي میاهه من جال السراة من السفوح 
العربية لجل السودة ء ویتجه نحو الشمال الفربي فیرفده وادي 
قض الذي تعذی ضا من جيل السودة » ثم برفده وادي تشه 
من جهة اليمين أيضآ ٭ وتقع في واديه رجال المع الشام ومحايل 
البحر وحلي ٠‏ 

ب ب أودية السراة : وهی أودية أكثر طولا” وتتحه 
نحو الشمال الشرقي حسب الیل العام للمنطقة ويتجه بعضها نحو 
الشرق » وجميعها تغیض مياهها في الرمال » وأهمها : 

وادي بشة : وهو آهم الأودية ء وأكثرها طولا* » وأغناها 
روافد ؛ يبدأ من شرق تمنية و يعرف هناك باسم صفحان » ویکون 
اتجاهه نحو الشرق ثم بنحرف نحو الشمال ويعرف باسم وادي 
الاربع ویاتیه من اليمين وادي واض ویعرف بعدها باسم بيشة 


۲٩۱ -‏ سب 


ہے سے 
جع 
ہو و کاٹ 
مت بر 


مصور بوضح 


أو 


دية 


تهامة 


عسير الوسطى 


ويستمر في اتجاهه نحو الشمال حيث يرفده من جهة اليمينأيضاً 
وادي عنقة الذي بأتى من سراة عبيدة ويكون محراه هذا في بلاد 
قح نع لايش كل سیا لاد شين ال حيث تقوم عليه مدينةخميس 
مشيط وبعدها برفده من جهة الیسار وادي عتود الذي تجتمع 
الیه "الام المتسافطة على المتطقة الواقعة بن آیا وبلاد قحطان + 
ثم تآتيه مياه نهر حجلة عن اليسار أيضآ كما تأتبه سيول أخرى 
من اليمين ويتابع مجراه نحو الشمال حيث برفده وادي أبها وهو 
واد طويل بتي من السودة وعرف هناك باسم خبيبي وعندما 
يصل مدينة أبها يعرف باسمها ويرفده وادي جوحان من اليمين 
عند قاعد كما يأتيه وادي حمرة من اليسار ویرفده عند بلدة 
المختالة ویتابم مجراه نحو الشمال حيث يجتمع بوادي بيشة 
الذي بحتفظ الوادي باسمه ثم تأتيه مياه الوادي الطویل الذي 
تجتمع فيه مياه وادي أتانة ووادي ملاحة وتلقیان المياه من جبل 
السودة وجبل تهلل ء وكذا أودية نی مالك التي تأخذ الاه 
من جبل تهلك وكذا وادي عبل » كما بتلقی وادي بيشة سيولا” 
عديدة عن اليمين وعن الشمال ٠‏ ومن أشهر الأودية التي تأنيه 
عن اليمين وادي تنوحة الذي يمد رأسه يكن موب سر تا 
من سراة عبيدة وتآتبه سيول كثيرة ثم برفد وادي بيشة جنوب 
شرقي بني ثور » كما تصل وادي بيشة سيول من اليسار ٭ 
ویتابم مجراه بعد بلدة بني ثور وهنا تآتيه أكثر الروافد من جهة 
الیسار سیب ميل المنطقة العام إذ أن السيول التي تجري على 


ب ۳٣‏ 0 (وزارةالممارف ‏ الکتبات المدرسية ) 


يمئاه تنجه نحو واذي ثثليث ؛ فتصب فيه میاه بلاد تلاسر 
و الأحمر و بالقرن » وأهنمها : وادي تراج الذي بجمع میاه عدد 
ات بيشة عند الحيفة ٠‏ ووادي هرجاب و 


ن الأودية ی بلاد شہران » ويرفت وادي بيشة قرب: 


ےرت سی تقد ئ 


مصور مجری وادي بیشة الأعلى 


محرا ه الأسفل وعندما تقوم مزارع النخيل ف محراه سئما من فل 
كوك مر تفعا ولا بصلح لزراعه اللخل وانسا لزراعة القمسح 
ومحراه الأعلى حرف بالشعف بينما الأسفل یسمی بالسعف لقياه 


۳ 


سس ا ے 


زراعة النخيل ٠‏ ثم برفده عند الصبحي وادي تبالة الذي يتلقى 
سے ہی ا الثنية ء وسد 
عر اراك ري سا برقت رن[ الشرقي 
0 رنيه ويغيضان معأ في الرمال باتحاه 
وادي الدواسر ۰ 
يبلغ طول وادي بيشه ما يزيد على ۳۵۰ کم من بدایته وحتی 
سو بی تہ نی و دی 
وادي تثليث : وهو يصفي الأمطار التي تتجه إلى جهمه 
الشرق من بلاد بطون قبيلة قحطان ء كما أنه منتهى عدة أودية 
مهمة تصفي قسماً من بلاد قبيلة شهران » ويتجه نحو 
الشمال الشرقي ء وینتھي عند الرمال المعروفة باسم المختمية يقرب 
وادي الدواسر » وإذا جرت ا ا فار 
السد الرملي ويصل إلى وادي الدواسر كما حدث عام ۱۳۳۹ ه 
وقد أغرق آنذاك عدة قرى ۰ 


يمتد وادي حمضة نحو الجنوب اکثر من غيره من الأودية 
التي تشكل وادي تثليث ويرفده من الیسار وادي العرين شم 
وادي طرب ثم وادي المسيرق الذي تالف من ثلاثة آودة كسيرة 
وهي الشیق والسلیل وخیبر وتلتقي في حفایر الثفن مم وادي 
تثليث ؛ ثم برفده وادي القاعة ٠‏ ومجری الوادي تملکه قحطان 
ما عدا وادي السیرق والقاعة فا نهما ملك شهران ٠‏ 


ل ۲۳ 010 شب الجزيرة م - ۲ 


مصور وادي بیشة 
في مجراه الأوسط والاسفل 
کے سے 


أما الأودية التي تنجه من السراة إلى الشرق فهى : وادي 
حبو نه ووادي ا ١‏ 

المياه العدنية : توجد ف تهامة بعض المياه المعدنية 
بیس إن ال اکا رك وم نے شرو ا 
دخلت إلى باطن الارض خلال صدوع وارتفعت حرارتما كما 
حللت بعض العادن الموجودة ف التربة وبخاصة ال مواد الكبريتية 
لسهولة انحلالها ثم انبثقت هذه المياه مرة أخرى سبب ضغلط 
الأبخرة الناتجة عن الحرارة الأرضية ٭وتندفع البراكين في المناطق 
الاتكسارية » وتتكون في شقوقها المياه المعدنية كما يكون فی 
الاتكسارات » وإن كانت الاتكسارات سبب وجود البراكين إلا 
آل لاه الد فقا کر یق تر لن ا كنا قد سوق و 
مناطق بركانية ومن أشهر هذه العيون في تھامة عسير : 

العين الحارة : جنوب شرقي جيزان وعلى مسافة ٠ه‏ كم منها 

بين الأودية العليا التي تكون وادي خلب » وتظهر أبخرتها من بعيد 
على نكن لفان ١‏ عن عو ون مھ 6ت وتنساب 
مياهها لتصب في وادي خلب ۰ ومياهها حارة لدرجة لايتحملها 
جسم الإنسان ٠‏ 

الوغرة : وتقع شرقي العين الحارة بمسافة خمسة كيلو 
منرات ومباهها حارة أيضآ كسابقتها ٠‏ 

البزة : وتقم شرقي جيزان بمسافة ۰۳ کم» وقريبة من محرى 
رادي جازان » ومياهها حارة وتنساب بين بساتين النخيل لتصب 
فی الوادي ٠‏ 

نے ۱۳89 رجت 
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مصور يوضح أودية عسير 

البزة : على اسم سابقتها وتقع شمال شرقي جیسزان على 

مسافة ٠ه‏ كم أيضاً وتصب میاهها القليلة الحرارة في شه دان 
الذى برفد وادی بيش ٠‏ 

" وغرة بني مالك : بين جبال فيفا وجبال بني مالك قريب من 

الحدود اليمنية » وترفد مياهها وادي ضمد » ویقصدھا الناس 

سواء من الیمن أم من سكان تهامة ء وقد بني عليها حوضان 

أحدهما للرجال والآخر للنساء » وهي تبعد عن جيزان مسافة 


٠ کم‎ ۰ 


ہے ۳ رت 


التَبَاتوالحَيوَان 


النبات الطبيعي  :‏ يقول الهمداني عن نبات عسير « بين 
روض وشجر عرى ) وعضاه مطعمة وعضاه شوكة وحشائش 
وزهور وأنوار » فأما الحشائش ففيها أكثر حشائش العقتار 
ولكن آهلها البدوية لايعرفونها وإنما يمرفها الحكيم من الناس 
من آهل صناعة الطب » وكل جنس من هذه الضروب لا تحصر 
فنونه غير أن العرب قد تميل إلى أسماء الرجال وإلى أسماء العضاه 
الشامكة والمرتعية لما فيها من الخشونة والحدة والصلابة والصر 
غلى قلة المياه وعدم الري فمن أسمائهم طلحة.وسمرة وعوسجة 
وعرفطة وقتادة وعلقمة وحدقة وشبرمة وطرفة و ... م ۲) 

« ولقد كان سکان السراة ستمدون على أشحار بلادهم 
ونباتاتها في اکثر ما يحتاجون إليه في شژون حياتهم » فمن بعض 
ثمار الأشجار یأکلون » ومن تلك الأشجار بتخذون أسلحتهم 
كالقسي والنبال وأواني أكلهم وشربهم ورحالهم وسقوف بيوتهم » 
ومن ورقها وقشبور جذوعها ما صلحون قر بهم وأنحاءهم » ومن 

. شجر عرى : بنبت من تلقاء ذاته وهو النبات الطبيعي.‎ )١( 

ء۲۷٦٢ صفة الجزبرة العربية ص‎ )٢( 


ند ¥ 


نباتاتها ما تخذود منه أدوية مرضاہم أو سما لقتل أعدائهم من 
الوحوش الكاسرة والطیور الجارحة ۰۰۰۰ 942 » ء٠‏ 
"كاوس ادام الا لح اراس الاضرف د 
سقوط الأمطار ٭ والنباتات كثيرة منها ما هو آشحار عالية ومنها 
م هو حشائش فصلية » منها ما ينبت في الجبال والأماكن ا مرتفعة 
ومنها ما ينمو ف الأودية والبقاع المنخفضة » وأهمها : 
الطلح : من أنواع الأكاسيا » ويوجد في المناطق النخفضة 

وینمو حتی ارتفاع ۱۷۰۰ م كما یوجد في الأودية » وبقطع في 
فصل الخريف وهو قوي فاذا أتى عليه الشتاء فرغ لبه وانتخر 
ولم بعد صالحا لما هو له من سقوف البيوت وغيرها ٠‏ 

العرعر : وأوراقه دائمة الخضرة ء وله ثمر صغير كالحمص 
ولكن لايستفاد منه » وانما يستفاد من جذوعه کأخشاب قوية » 
وهو نبات كبير » وهو كثير بالسراة ٠‏ 

الزیتون البري : ویسمونه العثتم وهو يكثر في أبها وبلاد 


( بالقرن) ۰ 
الاسحل : وهو من النباتات الصحراوية » ویشبه الائل » 
وننو ف‌السهول ٠‏ 


(۱) سراة غامد وزهران لحمد الحاسر ص ۳۷۲ عن التکملة 
للص‌اغساني: . 


- ۳۸ 


الالب : وهي شحرة شانكة کاھا الاترج ومنابتها ذرا 
الا : 

التثعب : شجرة ظلها كثيف » لاثمر لها » وتنبت فا مر تفعاتء 

الجوز : شجر عالر كثير الأغصان وأوراقه عرضة وثماره 
معروفة ۰ 

السوجر : وهو نبات الصفصاف ویکثر ف الأودية ۰ 

الرقعة : وهو شجر كبير بشبه الجوز ٠‏ 

السرو : ينبت ف الجبال حيث يتحمل البرد وأوراقه أبرية 
وتتخد منه القسي ٠‏ 

السدر : وهو شجر النبق وأوراقه عريضة » رت تفع إلى 
عشرة آمتار » وهو كثير الظل » بکثر في بطون الاودية وی 
ف السفوح الشرقية ٠‏ 

السمر : نباتات صحراوية ترتفع إلى مترين ونصف ا تر » 
000 

الضرو : نبات ضخم » يستعمل في أعمال النجارة » وكان 
ستفاد منه ق في صنع الآنية المنزلية ٠‏ 

اللبخ : من آشجار الجبال ٠‏ 

النبع : من آشجار الجبال أيضا ٠‏ 

ومن الحشائش والنباتا تالقصيرة : 

البتشام : عطر الرائحة » طیب الطعم » ستاك بقضبه » 


Ns 


وإذا قطم خرج منه سائل آبيض » ويدق ورقه ويخلط بالحناء » 
: يسود الشعر ٭ ۱ 

الحدق : له شر تشه الشمشیس تستعمل في الدبافة 
وبرتفع بقدر نصف متر ٠‏ 

الحرمل : نبات صحراوي » ينمو بالقرب من الماء » وبصل 
ارتفاعه إلى نصف متر ٭ 

الخزام : ثمرة تأکلها الغربان »وتألف نبتته أ فا 

الخطر : ستعمل لتخضيب الشعر » وقد يمزج مع الحناء ۰۰ 

الرتم : حشائش ترعاها الأغنام ٠‏ 

: شوك صغير كالعصفر ٭ 

لقرظ : ویستعمل للدباغة » وترعی الاغنام والماعز آوراقهء 

ا وت 

العرفج : نبات مر المذاق بصل ارتفاعه إلى ۳۰ سم وسیقانه 
۶ 

العكثرب : شمو على أطراف الأودية وعلی حدود الناطق 
الزراعية » وترعاه اليل ٭ 

الطرف : نبات قصير ستعمل لحشو الوسائد والمساند ٠‏ 

الضرم : نبات یصل ارتفاعه إلى ا تر » طيب الرائحة 
تأكله الأغنام » وتعلفه الابل »وله ثمر يشبه ثمر البلوط ٭ 

الشنذا : ينبت بالسراة وتتخذ منه المساويك ٠‏ 


4 


الزقوم : برتفم إلى ٦٦‏ سم ء وأوراقه صغيرة » مر المداق 
وفبه أشواك تعلق ۰ بأصو اف الاعنام أثناء مرورها فوقه كما تلصق 
شاب الا نسان ۰ 

انزو ان : نبات يشبه نبات القمح ويعرف في بلاد الشام 
باسم « زيوان » ٠‏ 

الشوحط : نبات یصل ارتفاعه إلى متر واحد ویوضع فوق 
آخشاب السقوف » نها وبين الطين ۰ 


الحيوان : كانت الحيوانات قدیماً أكثر منها الآن إذ أن 
کترة السكان واستعمال آلات الصيد الحديثة وتغير المناخ كل 
ذلك أدى ‏ إلى قلة الحیوانات وانعدام بعضها » فقد كانت الأسود 
تكثر في النطقة وتشتهر آسود وادي.بيش وأسود وادي عتودءأما 
الان فقد انقرضت واد کان السکان تحد ونعن وجود بعضهاء 
وتوجد الضباع والذئاب والنمور في الناطق القليلة السکان ۰ 
وكذلك قلت الظباء والوعول » وتوجد الأرانب واللیص ومن 
الزواحف تكثر الأفاعي والحرباء ٠‏ 


۳۳ 


e E 


فب ان ےاج 


سكنت السراة منذ القدیم » وكان من قاطنيها من باد 
واندرست آثاره » وكان منهم من جلا عنها وارتحل منها » وكان 
منهم من انصهر مع من غلبهم على بلادهم ٠‏ فقد قيل : إنالعمالقة 
قد عمروها حتى انقرضوا منها » كما قيل : إن الانباط قد انطلقوا 
منها إلى أطراف جنوبي بلاد الشام » وقيل إن بني ابر قد عاشوا 
فيها حتى جاءتهم الأزد وقد تفرقت في الأرض بعد خراب سد 
مأرب فحطت رحال بعضهم فيها » وغلبوا قاطنيها » فآقاموا فيها > 
وانتسب المغلوب للغالب » وثسب أهلها الجندد إليها تمیزاً لهم 
عن بقية إخوانهم وتعريفا لهم بمثقامهم فيقال : أزد السراة كما 
بقال أزد عثمان ء لآنها كانت قبيلة كبيرة لاسع أفرادها مکان 
واحد » ولا یکفی حیواناتھا مرعى واحد ٠‏ وكانت بطونها قد 
خرجت من مستقرها وتريد الاستيطان واختيار المكان فكان لابد 
لها من آن تقاتل آقواماً سبقتها وجماعات حلت في أماكن طيبة 
وبقاع خصبة » وانطلقت أكثر البطون تخاصم وتخاصم » ولم 
برق لأزد السراة أن پنصروا إخوانهم في قتال خزاعة فسموا 


غذ- 60 نت 


شنوءة لشنان بینھم وتباغض وتىرۇ )0 وعرفوا من بعدها بأسم 
آزد شنوءة وهم بنو الحارث بن عبدالله بن مالك بن نصر بن 
الأزد كما أقامت معهم بعض البطون الأخرى ٠‏ 


وتحالفت بعض البطون مع بعض ومع من جاءها مع غيرها 
حلیفا أو زائرآ مستضیغاً أو مستجیراً ردیفاً فشكلت قبيلة واحدق 
فاختلطت ذلك بعض الانساب وضاع بعضها الآخر حتى لم 
يعرف إلا أنه من القبيلة الجديدة المتحالفة کقبیلة عسير التي اعطت. 
المنطقة اسمها ٠‏ 


واستقر كذلك کل بطن فی مکان معين واعطاه اسمه وصاو 
قبيلة خاصة فقال : سراة غامد وسراة زھران و بلاد بالقرف و لاد 


شهران و ٠٠۰۰‏ 


7 0 تسب إلى الم اعي قرف هذا 
وهما انا جن پل و و کب ی ات كوو 


9( ازد شنوءه ة قبيلة سمت لشنان بينهم والنسبة شنائي 


وشنىء له حقه اعطاء اباه وبه اق ر* أو اعطاه وتبرا مله > وتشانو وة 
تبافضوا « القاموس الحیط » مادة شنا . 


)ات 


(VN 


دصیس کے موہ ray‏ ل 


( رزارة المارف - الکتبات المدرسية ) 


وهناك من الؤرخین من يعتبر عسير رجلا" ينتمي إلى 
العدنائيين فالهمدانى أبو عبد الله محمد بن الحسن المتوفى 
۳۳۶ ه بقول في الجزء الأول من كتابه « الاکلیل ) بعد أن ذكر 
أسماء عشائر من خولان» ولثلا تلتبسبقبائل عنز بن وائل فلنذكر 
لنسب عنز بن وائل أو ولد عنز بن وائل على ما خبرني به بعض 
من يصالبهم من جنب رفيدة وإراشة » فأولد رفيدة ريبعةومعاوية 
وعامراً وعبد الله وعمراً وحماراً » فأولد ربیعة مالکاً » فأولد مالك 
حريمة وتولبآ وسلمان » فآولد عامر بن رفيدة عبد الله ووھبا 
وایاساً » فأولد عمرو بن رفيدة سلمة وشقيقآ وتيمآ وعبد الله » 
فأولد إراشة بن عنز بن وائل عسیرا وقنا وجندلة ء فآولد عسير 
مالكاً وتيماً فأولد تيم زهيراً وسلمة ومنهم بنو شيبة وعضاضة 
وبنو اللقاح ٭ وهكذا جاء عن النسابة هشام بن محمد بن السالب 
الكلبي مثل ماجاء عن الهمداني في رفع نسب عسير إلىعدنان!1) 
وذلك حسب الجدول الاتي : 


سسمث ا نی 


)١(‏ انظر تاريخ عسير في الماضي والحاضر اؤلفه هاشم بن 
سعید ۱ لنعمی e‏ 
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وكذلك فقد روى المورخ حسين بن أحمد بن عبدالله 
الضمدي من علماء المخلاف السليماني للقرن الثاني عشر الهجري 
أن عسير من عدنان ولكنه روى له نسباً غير الذي ذكره الكلبي 
والهمداني حيث قال : هو عسير بن عبس بن شحارة بن غالب 
ابن عبدالله بن عك بن عدنان وهو ينقل ذلك عن عدة علماء مسن 
علماء الأنساب منهم آبو الحسن أحمد بن محمد الاشاعري في 
كتابه « التعريف بالانساب » وكما روى ذلك السيد الإمام 
محمد بن عبد الله المشهور بابي غلامة في كتابه « روضة الألباب » 
والملك الأشرف الغسانى في کتابه المعروف « طرفة الأصحاب » 
وأبو عبد الله النسابة في كتابه « الموسون بالفلك الشحون في 
انساب القبائل والبطون » ثم هناك کتاب « حو اهر التتحان في 
أنساب عد نان وقحطان » ۰ 


وهنا لابهمنا کثیر؟ اانتسب عسیر إلى عدنان آم إلى قحطان ؟ 
إذ عندما جاءت القبائل اليمانية إلى المنطقة كانت تقيم فيها قبائل 
تنتمي إلى عك بن عدنان وحدث قتال بين الطرفين وإذا كانت 
قد اتتصرت اليمانية على العدنانية الا أن الثانية لم تغادر آماکنها 
نها ولا زالت من مواطنها تماما وإنما اختلطت مع الزمن بالغالبين 
عن طريق الحلف والمصاهرة والموالاة » وغلب على الجميع اسم 
عسیر ٭ وإن كان كثير من الناس من يحب الاتنماء للغالب ولهذا 
انتسہوا إلى الأزد ٠‏ 


آما ما خرج عن مسمى عسير من القبائل التابعة لها فبعضهم 
من قحطان من بني الحجر بن الهنو بن الأزد وهم رجال الحجسر 
أي قبائل بالأحمر وبالأسمر وبنو شهر وبنو عمرو وبلحارث 
وبنو مالك كما هو موضح في الجدول الوارد في الصفحة 4۷ من 
هذا الکتاب ٠‏ 

وقد كتب الشيخ عبد الرحمن الحاقان بعض البحوث 
التاريخية عن منطقة عسير جاء فيها مايلى : 

۱ - قبائل شهران بن عفرس »© وناهس بن عفرس » وهم 
بلاشك من قبائل خثعم » وقد وقع في نسبهم اختلاف كما وقع 
في نسب غيرهم » فمن المورخين من يزعم أنهم من بني نمار بسن 
نزار » والذي نعتقد أنه صحيح أنهم من القبائل القحطانيةء 
وبدخل فيهم من القبائل العدنانية بنو مالك ( آهل تمنية ) وضو 
شيبة ( آهل المسقى والقرعاء ) فإنهم من عنز كما ذكر الھمدانی۔۔ 
وبدخل فيهم أيضاً.( العواسج ) ويسمون الآن ( العواشز ) وهم 
آهل مدينة جرش وهم من ( حمير ) ويدخل فيهم ( كود ) وهم 
من (عنز) * 

۲ ب قبائل جنب بن سعد وهم شريئف وسنحان ٠‏ ومنهم 
( عبيدة ) وقد ذكر بعض المؤرخين أن عبيدة اسم لام هذه القبيلة» 
وهي عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي الذي نزح إلى بلاد 
( جنب ) في زمن حرب البسوس »> وقد ذكر يعض النسابة أن 


0١ =‏ سے 


قبيلة ( جنب ) أجبروا مهلهلا* على تزويج ابنة عمه منهم وفي ذلك 
ول مهلهل : 


أنكحها فقدها الأراقم 
1 في ( جنب ) والحباء من آدم 

لو ( بأبانين ) جاء يخطبها 
خضب أتف خاطب ما يدم 
. وفیهم من القبائل العدنانية بنورفيدةبن آراشة من ( عنز) ء 
ويطلق عليهم الآن ( رفيدة ) ويوجد في جبال رفيدة في تهامة 
جبل عظيم بسمونه ( مهلهل ) ٠‏ ويسكن السراة أيضاً ( بنو بشر ) 
وقد وقع في نسبهم اختلاف » فمنهم من ينسبهم إلى ( الأزد ) 
ومنهم من يزعم أنهم من ( بلحارث بن كعب ) وآخر قبائل المنطقة 
شرقآ لجنوب قبائل وادعة وهي قبيلةآزدية »اما قبائل تھامەعسیرء 
فيبتدىء غربا للشمال من قبائل المجاردة وبارق » فان هاتين 
القبيلتين ( أزديتان ) وكذلك قبائل آل ( موسى ) في محايل ٠‏ 
وربيعة المقاطرة والصوالحة ثم المنجحة وهذه القبائل ( أزدية) 
ثم يليم قبائل ( رجال المع ) وال اسم لجدهم ء وهو من القبائل 
القحطانية ٠‏ وهم عشر قبائل كالآتي : بنو ظالم ٠‏ بنو قطبة ٭ بنو 
الموصهالبناء ٠‏ بنو شحبء بنو زید٭ وآهل صلبء بنو جونة ٠‏ 
نو قيس ٭ شديدة ٭ ويذكر بعض المؤرخين أن آهل صلب وبني 
زبد يقال لهم ( بنو بكر ) ٭ وبنو قيس » وبنو جونة يقال لمم 


بت ۵۲ ك2 


( بنو مسعود ) وهذه القبائل الأربع يزعم بعضهم بأنهم من 
القبائل العدنانية ء 

أما قبائل السهول » فهم كالاتي : أهل المضة » والفهر » وال 
سلیمان ۰ والساردة من عسده » والحباب من سنحان » 
قبائل آهل العين وتثليث والگمواه » فهم من الجحادر من قحطان 
وقبائلهم كالآني : آل سعد ٠‏ آل عاطلف ۰ الشاعلة ۰ JT‏ الحمل 
ویتفرع منهم آل سویدان وآل مسعود وغیرهم ١١‏ 

ورغم مافي هذه البحوث من ملاحظات فان منطقة عسير 
وأشهر القبائل في المنطقة كلها ٠‏ 


۵۲ س 


انان 
ولكن كثرتها من أزد السراة وفھا عناصر من قحطان وشهران 
وهذا أمر طبيعى بالنظر إلى رابطة الجوار وضرورات الاختلاط 
الناشيء عن الغلبة والسلطان والصاهرة والولاء » وإن إرجاع 
أنساب القبائل العربية العاصرة إلى أصولها آمر هو من االصعو بة 
بمکان عظيم نظر؟ للاختلاط الذي حصل خلال الزمن الطويل في 
الجزيرة العريية » أن قبيلة عسير يمانية تنزرت ٠‏ 


وأهل عسير آشد العرب نمرة من الاجانب » وأبعد العرب 
عن ا مدنیة » کانوا ق الماضى قبائل مستقلة بعضها عن بعض » 
بل معادية بعضها لبعض ٠‏ ولايزال في الجهة الشرقية الجنوبية 
منأولئك الأعراب الذين يسلكون مسلك الأقدمين في الاستقلال 
والقتال » فهم لايدينون لصاحب اليمن » ولالصاحب عسير » 
ولا لصاحب نجد والحجاز وذلككما يقول الريحاني في كتابه 
« نحد وملحقاته » ٠‏ 


وعسير أربعة قبائل كبرى هم « مغيد » و « علكم » 


نے 06 نت 


ويقال لهما ولد أسلم » وهما شوكة عسیر واکترهم عددا » 
و « ربيعة رفيدة » و « بنو مالك » وجميعهم يعدون على وجه 


وتمتد منازلهم شرقاً إلى قبيلة شهران « قرية حجلة » وما 
حاذاها » وغربا إلى منازل قبيلة المع ومشارف الجبال » وجنوباً 
إلى منازل قحطان وبعض من شهران » وشمالا” إلى منازل قبيلة 
بالأحمر أو المكان العروف بالدرجة وهو السهب الممتد إلى مواطن 
قبيلة بالأحمر » أو بعبارة آخری تمتد من جبل ( تمنية ) وعقبة 
القرون من جهة الجنوب إلى وادي ( تيه ) وعقبة شعار في الشمال» 
. فطولها يبلغ خمسين كيلو متراً » وعرضها بین منازل رجال المع 
في الغرب وسهوب بلاد شهران في الشرق يصل إلى أربعين 
کیلو متراً ٠‏ ۱ 


5 بنو مفیسسد : إحدى قبائل عسير » وتضم عدداً مسن 
البطون بحدھا من الشرق بنو مالك ومن الغرب بنو زيد أحد 
بطون المع » ومن الشمال علكم» ومن الجنوب بنومازن وهم فرع من 
علكم > وبوجد لها فروع خارج المنطقة هذه کال يزيد الشعف 
حيث يقيمون جنوب بنى مازد ٭ وهناك قبيلة بنى آنسار وتعرف 
لدی العامة باسم « بدؤ ربيعة » وتقطن قرب درب بني شعبة على 
طريق أبها - جيزان ٠‏ وتنقسم هذه القبيلة إلى قسمين : قسم 
بسكن السراة والاخر یقیم في تهامة وهو في الواقع يتبع بني 


— 060 . 


مغيد » ویفصل بين القسمين جبل يطل على تهامة بارتفاع کبیر + 
ويعرف باسم جبل الطور ٭ 

ويعتبر بنو مفیسد أن لهم الحق في حمل لواء عسير ولعل ذلك 
بسبب کون آخر أمراء المنطقة منهم » وقد يسبب هذا بعض 
المنافسات ؛ وحلت المشكلة في النهاية بأن يحمل هذا اللواء مندوب 
پھر وه 

وصل تعداد بنی مغيد إلى أكثر من ثلاثين ألف نسمة 
ويصل عدد قراهم إلى الستين قرية » ولکل قرية نالب يرشحه 
أهل القربة للمحافظة على العادات والتقاليد » ويمثلهم في كل 
شأن بخص القرية أو القبيلة ٠‏ 

وهم آربعة أفخاذ هي : 

ب آل ناجح : ومنهم آل يزيد » وهم رؤوس عسير . 
ويقولون : إنهم ينتمون إلى يزيد بن معاء وبة بن آبي سفیاد الخليفه 
الأموي الا : نى » وقد قدموا إلى المنطقة بعد زوال دولة بني أمية في 
الشام وملاحقة بني العباس لهم دما وفوا الی الا 
تحالفوا مع بني مغيد ٠‏ 

ويذكر ابن كثير فی كتابه « البداية والنهاية » أنهكانليزيدين 
معاوية خمسة عشر ولداً ذكرآ هم : معاوية » وخالد وآبو سفيان 
تد جج سا 
وعبد العزيز وأمه آم كلثوم بنت عبد الله بن عامر » وعبد الله 
الاصغر ؛ وأبو بكر » وعتبة » وعبد الرحمن ؛ والریع » ومحمد ‏ 


مد أله ہے 


ويزيد » وحرب > وعمر » وعثمان وهؤلاء آمهاتهم آمهات آولاد ۰ 
وله من البنات خمس هن : عاتكة » ورملة » وآم عبد الرحمن ؛ 
وأم يزيد » وأم محمد ٠‏ 


وبقول ابن كثير : وقد انقرضوا كافة فلم ببق ليزيد عقب ۰ 


تزوج الواحد منهم عدة نساء وإنما الدي سدو صحبحاً أن قیام 
دولة نی العباس وملاحقة الأموبين ومنهم أناء زنك وأحفادهم 
قد جعلهم بغادروث النطقه التی کانوا فيها وهی دمشق و تحهون 
إلى مناطق ثانية فلم بعد يعرف لهم آثر في منطقتهم التي نشؤوا 
فيها وبخاصة أن هذا لم بحدث بعد مدة طويلة من أيام يزيد إذ 
دارت الدائرة على بني أمية ولم يمض على وفاة يزيد أكثر . 
نمانية وستين عاماً فقد يكون بعض أبنائه لایزالون أحياء » وعندما 
وصلوا إلى مناطقهم الجديدة التي حلوا فيها لم يشتهر أمرهم 
فيها إذ لم يعر ”فوا على 'أنفسهم خوفاً من بطش السلطة بهم وهي 
آنفسهم وقت ضعفت سلطة بنى العباس ٠‏ وقد تكون آسر آخری 
تنتمي إلى يزيد في جهات ثانية ٠‏ ولهذا عندما قال ابن كثير بأنهم 
قد انقرضوا كافة فلم یق ليزيد عقب فهو صادق مع نفسه إذ لم 


کچ 9م بت 


يسمع حتى آیامه بأحد ينتمي إليه في منطقة دمشق أو بآخر طارت 
شھرته في منطقة ثانية ٠‏ 

وهم الذين يحملون رايات عسير في الحروب » والراية قطعة 
من قماش خضراء » طولها خمسة أذرع » وعرضها ذراعان » كتب 
عليها في الأعلى لا اله إلا الله محمد رسول الله وف الأسفل نصر مسن 
الله وفتح قريب ۰ 

ا 

سب آل وازع ٭ 

٤‏ آل مغيد الوطى ومنهم آل الشرف وآل يزيد 
الشعف الذين دخل معهم آخرون بالمصاهرة والحلف ٠‏ 

ويعتبر بنو مغيد فيقولون ء ن‌آتفسهم منید الخطى ٠‏ 

ب - علكم : وهم سته أقسام منهم : شو مازد » وضو 
الفرن > وأهل العضاضة شرب الشعف » وأهل القصير ؛ وآل 
سعيدي وتلادة عبدل » وآل قاسم ومنهم آل عباس الذين عرفوا 
بعلمهم في المنطقة كلها » وتفتخر علكم فتقول عن نفسها علكم 
الول ٭ 

ح ‏ ربيعة ورفيدة : فربيعة أربع عشائر هن : تيمان » 
وبنو وعة وآل شدادي » وبنو غنمي » وآل عاصم ٭ وتقول ربيعة 
عن نفسها « رییعة مسّاکة الحرب » ٭ 

ورقدة شس عار هی [ل«الخيارت واه ةة 
واهل الغال » والتلادة » والرفقتتن ٠‏ 

د ب بنو مالك : .هم آهل الصمت » وهم ثمائية اقسام 


oN —‏ .ہے 


صم تدخ عدا جع تو سان ”تہ 


أشهرها : آل يعلى الذين منهم آل خضرا وقد عرفوا بالعلم 8 
وسو منبه » وآل الحبشي » وبنو رزام » وآل المجمل »و آل رميان» 
وينو رسعة ء والتلادة أيضاً ٠‏ 

ونتبععسير عدد من القبائل الصغرى دون الأولى في الر کز 
الاجتماعی وذلك بسبب قوة الشوكة والشكيمة » كما آنها هى 
تختلف فيما بينها » كما لها فروع ف المناطق الثانية وبين القبائل 
التي تقيم في البقاع الأخرى من السراة كشهران وقحطان ورجال 
الحجر » وأهم هذه القبائل : 

7١‏ البلاحطة : وهم الذين ستحدون يمد بحهم ومع هذا 
فیعرفون بالكرم وحسن الضيافة ٠‏ 

؟” ‏ الفیوض : وهم کالاجراء » ويعملون في صناعة النسيج 
اليدوي ء فيغزلون وينسجون وبر الحيوانات وشعرها على شكل 

٣۳‏ ب الهتمان : وهم من الطبقات الوضيعة » ولا يعترفون 
الجمیل » ويعرفون باسم « الهتوم » ء ویعتبر هذا الاسم سبة 
وعارآ وكلمة شتیمة ٠‏ 

الكحلة :و هم دوو مستوى رفيع ومع هذا فالقباٹل 
القوية لا تناسبهم ولا تصاهرهم ٠‏ 

ه” ‏ الدواسر : وهم غير القبلة العربية المعروفة ذات 
المكانة والمنعة » وأصل مهوّلاء من الأرقاء ٠‏ 

” ب العبيد : وهم الذين بحملون لون البشرة الأسود ۰ 


4ه مت 


ب المحتاحة ويمتهنون بيع البهارات وما شاكلها ٠‏ 

وجرت العادة آلا تتزوج بطون عسير القوية مع هذه 
القبائل التي تتبعها للاختلاف في الستوی الاجتماعي ٠‏ 

كما حرت العادة في سائر بلاد السراة وشهران وقحطان أن 
کے شوہ یہ ہر و بر الو من أشهر 
هذه القبائل التي تقيم ف تھامة وتر بط مع قبائل عير هي 

5- المغيديون : ويتبعون بني مغيد ٠‏ 

ب - أم نفلة : ويتبعون علكم ٠‏ 

حى ‏ سكان وادي مربة : ويتبعون ني مغيد وعلكم ٠‏ 

د - ربيعة اليمن : وتحسب من ملحقات بني معيد » وتقيم 
في وادي ضلع إلى الجنوب الغربي من مدينة آبها وحتی التقائه 
بوادي عتود التهامي » ولا تزال أقرب إلى البداوة » وتعيش على 
انرعى » ولا بزال عندها بعض العادات الغريبة وان زال أكثرهما 
وبقي بعضها في الخفاء » وأهمها الحفلات التي تقوم أثناء عملة 
الختان التي تنم بسلخ الجلد » ويحضرها الرجال والنساء على حد 
سواء وبخاصة الفتیات الأبكار ٤‏ وتنم العملية والمختون عار > 
ولا بختن إلا من بلغ سن الرجال » هذا إضافة إلى الاختلاط + 

ولا يضع الرجال علىرؤوسهمشيئآ بینما تضع النساء قبعات 
من القش أو عسب النخلعلى رووسهن وف الوقت نفسه فالقبيلة 
أهل كرم وضيافة ٭ 


1 - 


العادات'لإصماعي عنقي ئل کسیر 

ينقسم آهل عسير إلى قسمين : « القبيلي » وهو الذي 
ہمت“ بصلة الى قبيلة عظيمة ذات نسب وقوة ؛وهو مزارع بالدرجة 
الأولى » و « الطرف » وهو غير الأصيل ويمتهن حرفة بشسكل عام ٠‏ 

و الاطر اف آنواع منهم الصناع 2 والبلاحطة وهم أدنى 
الاطراف » والفتوض > والهتوم ٠‏ ولا بصاهر « القبيلي » الاطر اف 
فلا پزو"جهم ولا یتزوج منم ۰ ولکن الزواج یتم بینالاطراف 
بعضهم مع بعض ؛ وان كان بعضهم بشعر باعتلاء مکاته على 
بعضهم الآخر » وهم يعترفون بضعتهم أمام القبليين “وعدد الأطراف 
قلبل اد لا تتحاوز : نسبتهم ۵/ فقط ۰ 

ومن العادات المميزة عند قبائل عسير واللاحظه : 
براد ختنه ملاس خاصة » وتشكيلة معينة في الشمر » ولا تنم 
آکانوا من قبيلته أم من غیرها » ویختن آمام الاشهاد » والغرض 
من ذلك اظهار شجاعة الرجل الختون » ویعلم" قبل إجراء العملية 
له آییاتا من الشعر قد تصل تي بعض الاحیان إلى الثلائین یتآ 
وتسمی « قاف » تتضمن مدبحاً لاهله وأخواله واظهار محاسنهم 


بت ۲ — 


وإبداء مناقبهم ٠‏ ويقد”م الأخوال في هذه المناسبة مبلفاً من ا ال 
لوالد ابن أختهم » ويسمى هذا المبلغ « جود » وهم أشد حرصا 
أختهم شیا من العار فيما إذا أبدى تخوفا أو اضطراباً لأن من 
الشائع أن الولد شبه أخواله » ومن القديم قيل « كادت المرأة 
أن تلد أخاها » » وقد بدأت هذه العادة تقل وتضمحل » وإن 
بقيت واضحه عند « بدو ريعة » و « بدو وادي مربة » وبشکل 

۲ ب الزواج : إن الأمر الشائم منذ مدة طويلة أن 
الجمال كثير في عسير والصداق قليل » ولمذ! كانت الاسواق 
المنطقة وضيوفها ولكن يظهر أن قلة الصداق إنما هو لأهل المنطقة 
لا لسواهم » ولا يختلف الجمال كثيراً عن بقية المناطق » ونساء 
السراة على العموم تغلب في وجوههن الاستدارة » ویتمیزن عن 
أهل التهائم بإشراق اللوذ وصفرته » والاعتدال في قاماتمن » 
وشعورهن على العموم حالكة السواد لهن في تصفيفها وضفرها 
صناعة خاصة ٠‏ 


ومن العادات الشائعة أن البنت لا تتزوج حتى تبلغ سن 
الخامسة والعشرين من عمرها لأن أهلها بريدون أن يستفيدوا منها 
في العمل في المزارع ٠‏ 


اك ٦٦‏ ل ( رزارة المعارف - الکتبات المدرسية ) 


والصداق ليس من نصيب الفتاة وإنما من حظ والدها 
وفيه آحیانً من الطمع الشيء الكثير ٠‏ 

ومن الشائع أن يتعرف الشاب على فتاته قبل عقد التعاح 
في إحدى المناسبات من زواج أو ختان أو في الأسواق » وبخاصة 
أن المرآة لاتغطى وجهها ٠‏ 

وينفق الرجل الكثير من ا ال في زواجه » وبخاصة في كسوة 
أهل خطيبته قبل أن تنتقل إلى داره والعار والويل للزوج الذي لم 
يفعل ذلك » والذين يكسوهم عادة إخوة واخوات العروس 
وخالاتها وأعمامها وعماتها وما أكثرهم إن کان الزوج غرساً أو 
غنيا . 

ويعطى والد الفتاة ابنته بعض الحاجيات أثناء اتتقالها پینسا 
يقدم رجلها في المستقبل الحلي من مجوهرات وغيرها ٠‏ 

وللمرأة مطلق الحرية في اختيار الزوج فإذا ما تقدم لخطبتها 
أحد # وغالبآ ما تراه ولم يعجبها آبت وامتنمت بكل صراحة » 
ولاتقع آية محاولة من ذويها لحملها على القبول والاستجابة ٠‏ 
وهن صريحات في قول لا أو نعم » وحتى لو حصل الرضا ثم لم 
تستطب معاشرته تترك ب تالزوجية وتقول : « شتنتیتثه » آي 
كرهته ؛ ولابحصل في الغالب اعنات من الزوج ودعوى بالنشوز » 
ويكون له إذ ذاك حق المطالبة ہما دفع في صداقها » فاد رد" إليه 
وإلا جعل ذمة له عليها » ویکو زعلى حدتعبيرهم دف رأسها كذا» 
يسددونها من صداقها في زواجها الجديد إن كان ٠‏ 


بت ]1 - 


ومما هو متعارف في عسير نوع من الزواج يسمونه « زواج 
السر » و معناه أن بقع في أشد الخفاء » أي دون إعلاث و تشهير 
بالعقد ؛ وهو آکثر ما بقع مع الثیبات وممن بخشی نفور زوجة 
أخرى لدیه أو ممن ليس له إقامة طوبلة في القرية وغالباً ما یکون 
قصير الأجل (۱) ۰ 

وعندما يريد الرجل أن بأخذ زوجه من دار آهلها یسیر مع 
عصبه من آهله وذويه ٠‏ ويقيم عادة حفلة“ لجماعته وأقار ه » و مد 
هذه الحفلة يقوم الشباب ببعض الألعاب وتسمى « سمرة » 
من القرى المحاورة » وهذا اليوم هو أحسن الأيام عندهن » حيث 
منهن فرص للزواج قد لاتتاح في غير هذا اليوم ٠‏ 

ومع ما بشاع ۔_ كما ذکرنا ب من كثرة وج ود الفتہ ات 
الراغبات في الزواج » فان كثيرآ من الرجال ما يقعد بهم الحظ 
ولا يجدون الذي يفتشون عنه حتى أن بعضهم قد أنشد وقد 
ضاق ذرعا بقعود حظه : 

إن أبهما وعرسها كا معيدي ف الشل 

زعم البعض انما خير نزل لمن نزل 
)١( ٠‏ في ربوع عسير محمد عمررفیع ص 76 طبعة عام ۱۳۷۳ھ 
ے ۱۹۵۲ م دار العهد الجديد للطباعة بالقاهرة . 


٦٦‏ ~~ شبه الجزير م اه 


خدع اناس قوله زخرف القول من تقل 

٢٣‏ _ الدعوات والناسبات : قد يدعو المرء أقاربه دعوة 
خاصة » وقد تكون بمناسبة زواج » أو ختان » أو أية مناسبة 
آخری فيأتي المدعوون في اليوم المحدد مع عدد من جماعتهم »وکل 
يحمل بندقيته ‏ يوم كانت تحمل البنادق ومسموح بذلك ب 
وعند اقترابهم من قرية المضيف يكون الداعون في اتنظارهم دفي 
أبديهم أيضآ بنادقهم فیتبادلون الطلقات النارية تعبيراً عن الحب 
بينهم » وعندما تبقى بين الجماعتین مسافة قصيرة يتوقف إطلاق 
النار ویداً الترحيب بالكلام ۰۰۰۰۰۰ ويرد المدعوون على 
الترحيب ہما يسمى « المردودة » وهي عبارة عن كلام تهون 
فيه سبب قدومهم ویینون المبلغ الذي بحملونه ۰۰۰۰۰ وينزلون 
یوما في بيت صاحب الدعوة ثم يتفرقون على منازل آهل القرية 

وحتی یقوم صاحب الدعوة بواجبه » عليه أن يقد”م أنواع 
الطعام جميوها » وقد یتحمل الكثير من الديون بهذا السبب » بل 
هو الشائع لفقر النطقة النسبي ٠‏ 


بحاول ائبات وجوده بين جماعته وأفراد قبيلته به ٠‏ 


6 - الراة : لا تحتحب المرأة في عسير أي لا تغطي وجهها » 


کے 


الرجال في الحقول وهذا شان أكثر المناطق الزراعية وبخاصة وقت 
الحصاد وجني الحصول ۰۰۰ وتعمل المرأة مع الرجل في شؤونه 
كلها #ضافة إلى عملها الخاص الموكلة به وهو تدییر المنزل » وف . 
جلب الاء واحضار الحطب » وقلما تعمل المرأة في الخاطة إذ أن 
هذه الهنة من اختصاص الرجل ٭ 

ومن الأسماء الشائعة في المنطقة زهرة » وظبية » ونحمة » 
وملك » وليلى ۰۰۰۰ 

وتليس النساء سراويل وقمصان » وغالباً ما تكون القمصان 
سوداء محلاة على الصدر بأشكال من التطريز اليدوي بالحرير 
المختلف الژلوان ٭ وتضع المرأة على رأسها خارج منزلها سواء 
في الحقل أم في السوق قبعة من سعف النخل أو من القش تقيها 
من أشعة الشمس » وتسمى « الطفشة » » وتكون على شكل 
دائري مجوفة في وسطها لدخول الرأس » وتشد خصرها بحزام 
من الجلد » وقد يكون من الفضة وتجعل المرأة المتزوجة فوق 
رأسها خماراً أسود » بينما تكتفى الفتاة البكر بمنديل أصفر 
اللون أو أحمر منقطا بالسواد وتربطه أسفل الرقبة ء وتنطيب 
اننساء بأنواع من الأطياب کالریحان ویکٹرن منه على السرآس 
ويعرف باسم « مكعس » ٭ 
والمرأة عند البدو آکتر مشاركة للرجال في أعمالهم حتى في التجارة 
والسفر على ظھسور الابل » وتليس البدوية إزاراً من قماش 
مصبوغ بصباغ أزرق ورداء من النوع نفسه » كما تضع على 
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راسها القبعة « الطفشة » وان كانت أصغر مقیاساً مع طول في 
التجويف الخاص بالراس » وقد تسیر مسافة طويلة دون نعل ٠‏ 

ويعمل سكان القرى في الزراعة » وف تربية الحيوان » 
وکثیراً ما يكون مركز الرجل حسبما يملكه من أرض أو من عدد 
قطیم 'الحيوان » ويعمل البدو في الرعي فقط » ولذا فهم يملكون 
ثروة حيوانية أكبر وبخاصة من الاغنام ٠‏ 

وقد اتجه عدد غير قليل من السكان اليوم إلى العمل في 
وظائف الدولة » وانصرف أبناؤهم نحو المدارس وتحصيل العلم٠‏ 

ه ‏ الرجل : كان الرجل حاسر الرأس آما الآن فقد أصبح 
بضع على رأسه « الغترة » وذلك منذ أن أصبحت المنطقة جزءاً 
من المملكة العربية السعودية » ويلبسون في الشتاء العباءة 
ویسمونما « الشملة » وتتخذ من أصواف الأغنام » وتحاك إلى 
ما تحت الركبة بقلیل حتى لاتعيق الحركة ٠‏ ويضعون على 
أوساطهم « الجنابى » وبعضها ما يحلى بالفضة » وتوضع داخل 
غمد من الجلد يسمى « معتيترة » وبعضها ما هو معقوف الرأس 
ومنها ما هو مستقيمه » أها الثياب الأخرى فهى عادية » الشوب 
المروف في المنطقة كلها وان كان يبدو هنا قصيرا قليلا” » ولونه 
ایض » بينما ثوب المرأة آحمر أو آسود ٠‏ 

الالعاب : بصطف الرجال متراصين على شكل صفوف > 
توسط الصف الأول حملة الطبول والدفوف ويواجههم ملحن العناء 
فينشد ما يريد » وتقرع الطبول والدفوف على ترجيعه » ویردد 


۹۸۳ جن 


تلا تست دیق سک تون ۲ عد 


اللاعبون في الصفوف ماقاله مع القفز وضرب آرجلهم على الارض 
واقفين مرة وسائرين آخری ف شكل دائري » وقد يواجههم 
أحيانً رجل آخر حاملاء « جنبيته» وقد استلها من غمدها » ويقفز 
بخفة ویصیح بكلمات عالية لايفهمها الغريب عادة لأنها باللمجة 
المحلسة ۰ 

۷- التعاون : وأجمل ماف عسير التعاون الذى سود بين 
أهلها ویدو هذا ف مساعدة الشخص الذي تحل به نازلے أو 
تصيبه نكبة إذ يسرع آفراد القبيلة والقرية إلى التعويض عنه وبناء 
بيته إن تمدم وإعطائه ما فقد » وتبدو في استقبال آهل القرية 
لاضف القادم إلى آحد آنائها مهما كان وضعه الاجتساعي 
وبتقدمهم كبير القبيلة ومعه الوجهاء يرافقون المضيف پرحبون 
بالضيف ويسيرون معه إلى البيت الذي سيحل فيه » كما تساعد 
القرية المضيف في إنزال ضيوفه وإكرامهم ودعوتهم » خاصة إن 
كان عددهم تضبق به دار المضيف وحالته ٠‏ وهناك لحنه قبلية 
منتخبة ف كل قرية وغالباً مایکون عددها ثلاثة أفراد تقوم بجسع 
عشر محصول الأرض من المزارعين » وهذا الناتج یکسون للغزو 
وقرى الضيف ومساعدة المحتاج وإطعام ابناء السبيل » ويصرف 
كذلك للمسجد وتجھیز الموتى الفقراء وحفر الآبار ٭ 

كما سدو التعاون في مساعدة بعضهم بعضاً في البناء 
والحصاد وجني الموسم ومساعدة من یقصدہ الفقر عن الزواج ء 
ریسعود لعدم رفع الهور ويعاقبون من يغالي في الصداق .٠‏ 


٩۹ 


وكانت هناك بعض العادات السيئة وقد زالت ‏ وله 
الحمد ‏ ومنها ما یتکبدہ الذي يموت له بعض آفراد آسرته فینزل 
عنده العدید من الرجال للعزاء و سمون ذلك « الفراش » فيذ بح 
لهم كل ما بملك أو أكثره خلال الأيام الثلائة التي یبقون فیها بداره 
ومنها ما بأخذه بعض آکا برهم باسم السوولة وقد انتهت آبام 
هذا كله ۰ 2 


۸ - الصفات : ويمتاز آهل عسیر بالشجاعة وثبات الجاش عند 
اللقاء » ويحبوث اقتناء السلاح كما يرغبون في الانخراط في 
صفوف الجیش إذ يعرفون بالطاعة التي يتركونها إن أصابهم ضيم 
أو لحق بهم أذى ٠‏ 

بوب اللهجة : لأهل عسير لهجة خاصة وهي تعيير بعض 
الأحرف وقلها ف اللفظ ومنها : 

قلب الجيم ياء فيقولون : ياء» مسيد » ريال 
بدلا من جاء » مسجد ء رجال ٠‏ 

وقلب النون راء فيقولون : حلي بریعقوب ٭ 
من حلي بن يعقوب * 


قلب « ال » التعريف آم فيقولون : اممعي > 
امناصر : » امقضية بدلا” من المعي ء والناصر » والقضية ٭ 


SNe ہی‎ 


ومثل : ليس من امبر امصيام ف امسفر » عوضا عن : « ليس 
من البر الصيام السفر ٥”‏ » 

قلب الکاف شیناً وبخاصة لمخاطبة الأنثى فيقولون : 
ماحالش وحال آبوش ؟ ويقصدون كيف حالك وحال آبوك ؟ . 

ویستعملون كلمة « ثم » بدلا من « هنالك » بشكل 

كما يستعملون الجمل الاعتراضية ومعظمها دعائية 
للمخاطب ٠‏ 


)١(‏ حديث شريف رواه كعب بن عاصم الأشعري » قال 
امصیام في امسفر ) مسلف الإمام أحمد )٤۲٣/٥‏ ۰ 


ست الاب 


ا رکز لسري عنقبائل عسیر 


ابها : لعل من آشهر مراكز المنطقة كاملة «أبها » 
وهي حاضرتها ء ومركز قبائل عسیر وقاعدة. بلي مفیسد » تقع في 
الجانب الشرقی من جبال عسير » في وهدة بین جبسال جرداء » 
وتوسط الوهدة ربوة تسمى « راس آملح » حيث أقام الأمير 
سونو عائون قصره السمی « شذا » حیث رف من طرفت 
الشمالي الغربي على منطقة فسيحة تعرف باسم « البحار » وكذا 
من الشرق على منطقة منبسطة یقوم فيها السوق الاسب‌وعي ؛ 
وبهذا يمكن الدفاع عنه ٠‏ 

ووجد فيها وادبان أحدهما اسمه ( وادي ھا ) أو 
« الثعثثر" بان » والثاني اسمه « ضباعه » ویجریان إن کان‌اتتهطال 
غزيراً » وقد نتدفق الاء فیهما عدة آبام » ومعظم بار البلدة في 
هذين الوادین وأعذبها بئر « نعمان » ور « الَجلّة » ٠‏ و مرف 
رادي آبھا قبل وصوله المدينة باسم « خبيبي » * 

ومدينة ابها بلدة غير قديمة فهي غير معروفة في التاريخ ”'' 
وإنما الذي عرف إنما هو وادي أبها فعندما انشئت عرفت باسمه : 


« ابقا » أو « أيفا » أو « هيفا » وان الابل التي كانت تحمل هدابا 
بلقيس لسيدنا سليمان كانت منها . 


- ۷۸۲ - 


وضمت عدة أحياء حملت اسم الوادي » وبدآت تنمو عندما 
اتخذها على بن محثل قاعدة له ٠‏ 

وتحیط الجبال بها من كل جهة » وقد أقيمت على قممها قلاع 
تحمي المدينة إضافة إلى حمايتها من جهة الغرب بسبب صعوية 


العقبات لاير تقيها الانسان إلا بكثير من الصعوبة ٠‏ 

ومن أهم هذه القلاع المحيطة بها : 

1 - قلعة ضلع : وهي تتحكم بوادي ضلع حيث العقبة 
المعروفة بهذا الاسم ٠‏ 

۲ ب قلعة ذرة : وتقع على جبل ذرة الذي يقع شمال 
شرقي قلعة ضلم » والقلعة القائمة على هذا الصل حفرت :حتها 
سوت داخل الصخر ٠‏ 

۲ ب قلعة شمسان : وتقم شما لمدينة ابا وتتحکم في 
الطريق الشمالة القادمة من عقبتی «شعار» و «الصماء» » وقد 
وصلت هذه القلاع بعضها مع بعض بطرق جبلية ممهدة وبخاصة 
أنام المتصرف الت ركي محي الدین باشا ٭ 

تقع آبها على ارتفاع ۲۱۷۰ متر عن سطح البحر مما یجعل 
الضفط الجوي منخفضاً الامر الذي يجعل القادم الیها بشعر 
بالتعب وبخاصة من يأتي من منطقة قليلة الارتفاع ویستمر هذا 
عدة آشهر حتی نتعود على مناخها العذت وهوائها العلیل ٭ 


س ۷۰۳ بت 


وتتالف مدینة أبها من عدد من القرى أقيمت على طول 
مجرى وادي أبها وتمتد باتجاه سيره من الجنوب العربي نحو 
انشمال الشرقي ء وهده القرى هي : 

35 الناظر : وهي أصل المدينة واليوم حي من أحيائها » 
وكانت ف الاصل قصر للأمير عامض بن علي بن وهاس ثم آقیم 
على أنقاضه قصر للامیر سعيد بن عائِض سمي بقصر مازد ٠‏ 

٩‏ - المفتاحة : وهي أول الأحیاء م نجهة الغرب وتقع إلى 
الشرق من الوادي ء واختط على بن محثل قلعته فيها ٠‏ 

٠ القرى : وتلى المفتاحة‎ ٣۳ 

>“ النعمان : وأكثر سكانه من موالي آل عالض ٠‏ 

ه” ‏ الربوع : وكانت تقام فيها سوق يوم الأربعاء فسميت 
بها على عادة أهل تلك المنطقة ٠‏ 

^ # شذا : وفيها القصر الذي بناه الأمير محمد بن عاثض 
عندما نقل مركز حكمه من بلدة « ريدة » إلى أبها » وفيها الآن 
قصر الحكم وم رکز البرقیات واللاسلكي ء وقد أقيم قصر الحكومة 
على أنقاض الشكنة العسكرية العثمانية ٭ 

آما إلى الشرق من حي الناظر فتوجد القرى أو الأحياء 
الآنبة : ١‏ 

١ ۰‏ - البديع : وهو يقع غربي المناظر ٠‏ 

٢‏ الخشم ٭ 


٠ بت النصب‎ ٣۳ 


- ¥ 


القایل : كان قصرآ للأمير سالم بن عبد الله بن ابراھیم 

إن عايض ومنه سے الحي »وم اه سام الامو سح 
عائض قصراً لم تزل أطلاله ماثلة » مقايل قصر باشوات متصرفية 
عسير ٠‏ وهو الحي الوحبد القائم على الحانب العر بي من الوادي» 
وقد كان يسكن فيه متصرف عسير سليمان شفيق الكمالي ؛ ثم 
محي الدين باشا من بعده » وکان جسر یربط بین هذا الحي وبقية 
الأحياء ٠‏ وعند ملتقى وادي آبها بوادي « جوحان » المنحدر من 
الحبال والعقبات الواقعة جنوبي أبها وعلى مقربة من قررتي 
د القاعد ‏ و « الدارہ » كان الوادي شکل مستنقعاً وغدرانآ 
عميقة أمكن للاسماك أن تنوالد فيه ٠‏ 

وعند هذه الغدران كان يوجد قبر ینسب لذي القرنين وقد 
هدم يوم دخلت الحملات الإخوانية من جيوش نجد المنطقة ٠‏ 
ویقول الهمدانى : « إنه عثر على هذا القبر في رأس الثلاثمائة من 
الهجرة » وذو القرنين هذا هو يمانى وليس الاسکندر المقدونى ۰ 
وقد اختلف في نسب هذا الرجل اليماني فمنهم من قال : هو 
الهمیسم بن عمرو بن عریب بن زيد بن کھلان ٭ 

ومنھی من قال : هو الصعب ذو القرنين السيار بن مالك 
ابن الحارث الأعلى بن الخیار بن مالك بن زيد بن کھلان ٠‏ 

ومنهم من قال : هو الصعب ين عبد الله بن مالك بن سدد 
ابن حمیر الاصفر وقد نسب هذا القول الأخير إلى علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس ٠‏ 


- ۷۵ مه 


ويزيد عدذ سكان أبها اليوم على خمسة وعشرین آلف نسمة٭ 
وبیوتھا من الطين والحجارة وقد یتفرد بعضها بنوع واحد مسن 
مادتی البناء هاتين » وقد بد العمر اف الحددث دکثر فيها وبا 
بعل يوم * 

ومدينة أبها عقدة مواصلات هامة فهي تتصل مع : 

أ تهامة : عن طريق یتجه من آبها نحو الجنوب الغربي 
إلى عقبة ضلم ومنها إلى وادي « عتود » إلى « القصہة > 
ود درب بني شعبة » و « صبيا » و « جيزان » وإن لم یکنمل 
هذ' الطريق بعدتعبیداً إلا أنه من مشروعات المنطقة ٠‏ 

ب القنفذة : عن طریق عقبة شعار ٭ 

ج ‏ ر“جال : عن طرق عقبة الصماء ٭ 

د الحجاز : عن طريق بلاد بالأحمر وبالأسمر وبني عمرو 
وغامد وزهران فالطائف ٠‏ 

ه ‏ شهران : حیث تبعد عن بلدة خميس مشيط ۲۷ كم 
نقط ٠‏ 

و ل الیمن : عن طرلق تمنية إلى بلاد قحطان ووادعة شم 
الى صعدة » وهي طريق وعرة ٭ 

ريبيلة : بلدة عمرها الأمير عائض بن على بن وهاس عام 
۸۹۰ھ » واتخذها مقراً له وملحاً » وهی الآن تحت بد ورثنه » 
وقد دمرها الأتراك ۱۲۵ ه > وسموها « صيدة » ٠‏ وتقع إلى 
الغرب من مدينة أبها ٭ 


تست ۷۴ كت 


حرملة  :‏ بلدة عمرها الأمير یحبی بن عبد الرحمن بن علي 
عام ۱۱۲۲ ه ء وهي الان تحت بد ورئته من آل عايض » وقد 
دمرها الحيش السعودي أثناء احتلاله عسير عام ۰٤٣٣ھ‏ ۰ 

طب : وهو واد حملت المدينة التي بنيت عليه اسمه » وتقع 
فی بلاد ربيعة رفيدة وقد اتخذها محمد بن عامر العروف بأبي 
نقطة قاعدة له ۰ 

السقی : وقد أصبحت مركز المنطةة عندما اتخذها الأمير 
سعيد بن مسلط قاعدة له عندما ثار على حكم محمد بن عبد 
المعين بن عون عام ۱۳۳۷ ها ٭ 

السودة : قرية تقم إلى الغرب من أبها تتبع قبيلة علكم ء 
وقد بنیت على ارتفاع ۲۵۰۰ م على قمة جبل فهي من آعلی قری 
عسير » وهذا ما یجعل مناخها عذباً » وتحيط بها الروج من كل 
جهه » وقد أصبح اسم هذه القرية بتردد على الالسن ف الملكة 
كلها لا فيها من جمال الطبيعة ٭ 
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مصور اگراکز البشرية في قبائل عسير 


- ۷۸ 


الفصل الثالث 
رجال المع 


وهم أكبر القبائل في تهامة » وأكثرها عددا إذ يبلغون مائة 
آلف أو يزيدون » وهم في تهامة كعسير في السراة » وتقع بلادهم 
في الجهة الغربية من منطقة عسير بحدها من الشمال منطقة محایل 
ومن الجنوب بلاد بني شعبة وهي بلاد جبلية غالبا » ويقسمون 
الى قسمین : 

امم الشام : أو آلع الشمال ويقدرون ثلث العدد الكلي 
كما لا تزید مساحة منازلهم عن هذه النسبة ومركزهم بلد 
' « الشعبين » وفيها الدوائر الحكومية ٠‏ 

ولمع اليمن : أو المع الجنوب وهم الثلثان وكذا تشمل 
مساحة بلادهم » وآهم قراهم بلدة « ر"حال » وقد كانت هذه 
في أيام خلت مركز المنطقة » وهي أكبر من قرینتھا « الشعبين » 
بخمسة أضعاف على الأقل » وان كان لانتقال مركز المنطقة إلى 
« الشعبین » أثر واضح في اتساعها ونموها ٠‏ 

ولطبيعة الأرض في هذا التقسيم شكل بارز يتمثل في عقبة 
« “رز » التي تقع بين المدينتين فمن نظر من ذروتها باتجاه الشمال 
بجد أرض المع الشام تنحدر نحو الشمال مع سير وادي « حلي » 
وفروعه » ومن يتجه نحو الجنوب تظهر له أرض المع اليمن 


۷۹ س (وزارة العارف - الکتبات المدرسية ) 


تیل نحو الجنوب مع سير وادي « كسان » « ريم » و 
2 عرمرم » * 


ومن الأودية المشهورة : « حلى » و«سانب» و « الشصعة» 
و « العوص » وهي من روافد « حلى » إضافة إلى « تيه » 
و « رجم » و « قضا » و « فو » ثم هناك روافد وادي «ريم» 
وهی « رحال » و « الميل » و « شوقب » و « ثاه » و «حسوه» 
ثم وادي عرمرم * 


ولا كانت القری قليلة السکان لا تتسوفر فیا الحاجیات 
الاساستة لذا فالاسواق تقام في المنطقة حیث تتجمع جموع كبيرة 
من الناس » وتعرض فیها البضائم فيشتري السکان ما یحتاجون 
إليه » والیوم القرر للسکان معروف في القبائل كلها » فالاحد في 
« الشعبین » » والائنین والخمیس في « ر"جال » » والسبت عند 
« آل صلب » ء والثلاثاء في « ريم » ( ثلوث ريم ) » والأربعاء 
في « البنا » ( ربوع البنا) ٠‏ 


وتبنی القرى في قمم الجبال لتأخذ نصيبهسا من البرودة 
واعتدال الجو في ذلك ا مناخ الحار الرطب » ولتكون في موقع 
حصين في تلك البقعة التي عرفت بالقتال بين القبائل » وقد تحف 
بها الجبال التي تكون فيها مراكز للمراقبة ٠‏ 


— A. — 


ومن الاشجار المنتشرة في المنطقة « الأثب »وهو يشبه شحر 
الكينا في شكله » والنبق » والثعب ء والشقب » والتمر الهندي 
وسمونه « حتمر » وحمرار ويشبه التمر الهفدي » والجمیز 
ويسمى البراء » ويزرع السكان الذرة والدخن بكثرة وكثيراً من 
المحصولات الزراعية الأخرى ٠‏ 


الأودية في بلاد رجال الع 


وتتكون رجال ألمع من عدة بطون هي : 
١ل‏ بنو قيس بن مسعود : وتقع منازلهم في سفوح جبل 
قيس ووادي حسوة ؛ وبلغ عددهم خمسة عشر آلفاً » ولهم حمل 


بت ۸۱ - ابه الجزيرة م ٦‏ 


عد المتعال ٭ 

٢ے‏ بنو جونة : ومن أوديتهم « كسان » و « ريم » ويبلغ 
عددهم اثني عشر آلفا أو زبدون > وقال لم ولبني قيس 
« نو مسعود) * 

۳ ب بنو ظالم : وتقع منازلهم على وادي « حلي » و بز دد 
عددھم على خسة عشر ألفآ ء وینحدر معظمهم من الازد 
التحطانیین » ومنهم آل الحفظی » وحاضرتهم مدننة « ر"حال » ٠‏ 

4 - بنو قطبة : ومواطنهم في أعالي وادي « حلي » » 
وتعتبر قرية « الشعبين » من مراکزهم » ويقدر عددهم بعشرة 

ه ‏ بنو زد : ومنازلهم اي وادي « حسوة » وف سفوح 
الحبل الذي فصل بين واديي « حسوة » و « مربه  »‏ ویقدر 
عددهم بعشرة آلاف » وهم من العدنانيين من تعلب ٠‏ 

٦‏ آل صلب : ومراکزهم في وادي ر کسان » وشدر 
عددھم بعشرة آلاف » ویطلق علیهم اسم قبيلة بني بكر » واحیانا 
شم هذا الاسم بني زید أيضاً ٠‏ 

۷ نو شحب : ومنازلهم على عدوتي وادي « ريم » > 
الأزد ۰ 


Af —‏ ےم 


م شديدة : ومن أودية هذه القبيلة « رم » و « عرمرم » 
ويبلغ عددهم عشرة آلاف نسمة وهم من الأزد ٠‏ 

4 - بنو العيص : كما يطلق عليهم آل العوص ؛ ویقیمون 
في وادي ۳ العوص » ووادي « شصعة ) وھما من روافد وادي 
« حلي » ۰ 

٠‏ البنا : وتقم منازلهم على ضفاف وادي « حلي » ولا 
يزيد عددهم على عشرة آلاف ٠‏ 

۱ ۔ الصیق : وتنتسب إلى الصیق بن عمرو ٭ 
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توزع قبائل رجال المع 
— ۸۲ ا 


العارات لماعي عن رما للع 


تشتهر قبائل رجال المع بالكرم الذي یصل إلى حد الاسراف 
لكثرة الذبائح التي تقدم للضيف ؛ ومن أشهر الأطعمة المعروفة 
لديهم « العرنکه » » وتشتهر بها المنطقة كاملة » وهي بر وسمن 
وعسل » ويتفنن الأهالي بصناعة أشكال عدة منها » شم هناك 
« الثريف » وهو دخن ولبن وسمن ء وهناك « الحنيذ » ٠‏ 

وحالة السکان المادية دون الوسط بشكل عام ٭ 

ومن العادات الاجتماعية العروفة والتي لما طاسع مميز 
موضوع الزواج والختان ٠‏ 

فالزواج یتم بعد أن تحصل الموافقة على الفتاة » فتذهب 
جماعة من أهل الرجل قد تنجاوز الثلائین أحياة إلى آهل الفتاة » 
ويسمى هذا الجمع اسم « ملعترة » » ویکون أهل الفتاة قد 
استعدوا لذلك » وذبحوا الذبائح » وخرجوا إلى ظاهر الدار 
ستقلون آهل الرجل » وقد يصطفون صفاً واحداً أو اثنين على 
جانبي الطريق » وما أن بهل" آهل الرجل حتى برتفم صوت من 
المستقبلين « ارحبوا یا إخواننا وارحيوا » ويردد بقة الستقبلین 
بعده العبارة بصوت مرتفع » ویجیب الضيوف « سلمتم والسلام 
عليكم » ثم بتصافحون » ويسير ير الجمع إلى بيت ولي آمر الفتاة » 
وبيتون عنده » ویتناولون في داره طعام العشاء » ثم طعام الفطور 


As 


ف الصباح » ثم یتوزعون في بيوت القرية ضيوفة لمدة يوم كامل » 
ثم یعودون إلى قراهم أو إلى بيوتاتهم إن كانوا من القرية تفسهاء 
وبعد مدة يآتي أهل الفتاة إلى أهل الرجل ضیوفاً ويعاملون 
بالمعاملة یا ٠‏ وعندما يتم الزفاف يذهب مع الفتاة عدد من 
النساء وأهل القرية »> وتعرف النساء ا مرافقات باسم «حوادي»» 
ویسمی الرجال الرافقون لها « مثروٴحة » » وساعد الرجل بأن 
يدفم له أصدقاه وآقرباؤہ وغيرهم معونة مادية ومساعدة مالية 
تعينه على إتمام حفلة الزفاف والولائم لأهل عروسه ٠‏ 
آما الختان فيجتمع له الناس قبل يوم من العملية » وعادة 
ما يكون اجتماعهم بعد العصر » وتقام العرضات ؛ وتحدث ألعاب 
شعبية في اللیل وتسمى « الستمرة » » وفي الصباح یمود الناس 
للاجتماع 6 ونکون أمام الشاب الذي ستحري له عملية الختان ء 
فيختن أمامهم » والویل لأهله من العار إن هو تألم أو آبدی ابة 
حركة » ولهذا فإن الأهل يأبون أن يختن ولدهم قبل بلوغ سن 
الخامسة عشرة من عمره وقد يزيد > وعد الختان برجع الناس 
إلى ست الوالد مغنين فتكون ہد وی والطعام قد 
هيىء ۰ ويقدم آخوال الختون بعض المال ويسمى « قدار » 
وسيل لمم اتال ويك اعدم بعد الاستشال > رن 
كلامه « ر دة » ٠‏ كما أن الفتاة تختن ولكن دون ولائم » وفي 
پومها السابع وان كانت تتم العملية بحفل نسائي مشهود ٠‏ 
سرت التعاون في رجال المع كما بعرف ف المنطقة كلها » 


— Ao — 


البستان الزراعي » وقد ؛ حم رو و اس ات 
دم يوم هطبار ولا من بل إنهم بأتون بطعامهم 

» فقد أحدهم عزيراً‎ 2 A, 
احتمعوا عنده أياما بأنونه في الصباح وكل بحمسل معه أرغفة من‎ 
الخبز وطعاماً ليتمكن من إضافة الغرباء الذين و : من خارج‎ 


القرية : وبعد هذه الضيافة عند صاحب العزاء ينتقل نتقل الضيوف 
انعر باء إلى أهل القرية ليقوموا آضاً بواج جبهم بدورهم فكأن 
التعزية عامة لاهل القرية ٠‏ 


وأهل قرية « ر*جال » يسمون الجلوس للعزاء « فراشاً » 
فبعد أن ينتهوا من الدفن يذهب المشيعون إلى بيت التسوفی 
ويتلاحق بهم من لم تسعفه ظروفه بالمشاركة في التشييع وهناك 
توزع عليهم أقراص خبز الذرة والدخن 9 بها آولباء المتوفى 
وجیرتة مشفوعة بالقهوة ٠‏ 

وبستمر العزاء على هذه الحالة ثلاثة بام في نھایتھا يقرؤون 
ويهللون » وبختتم الحفل بدعاء للميت وتوزع على من حضر أعواد 
الربحان الطرية ٩۱"‏ ۰ 

ومن العادات التي لها حرمة عندهم وعلد قاشل عسير 


(۱) في ربوع عسسير محمد عمر رفيع ص ۸۰ ۰ 


مت ۸٦۹‏ ل 


أيضاً رعاية السمي والالتزام نحوه بحقوق لا تحب للغير » وذلك 
إذأ ولد لأحدهم ولد وطمع أبوه في محالفته لشخص ذي مقام في 
القبيلة أو في غيرها من أحلافها سماه باسمه وكنيته ولقبه وست 
إليه يخبره بذلك وعندثذ يكو المسمى باسمه ملزما پإکسائ 
EGS‏ 
وواجات ٠270‏ 

اللباس : الملابس بسيطة وعادة ما تكون مئزرا إلى منتصنف 
الساق » وصدرية ذات أكمام » والروس حاسرة وان بدأت 
تتعطی » والشعر طویل ومرسل دون قص أو ضفر » ومفروق من 
انوسط ؛ ومحاط بإكليل من النباتات ذات الرائحة » أو بسیر من 
الجلد محلی أحيان] بالفضة » ویضمون السریحان في الوسط 
رفا وکر »ولا بد* مسن ال اضق 
ا 

آما النساء فقريب لباسهن من لباس الرجال » فقمیص أو 
فستان بلبس وإزار بأتزرن به وغالباً ما يكون من النوع الغالي 
ولهن تبام كبير في ذلك ٠‏ ويستعملن من الحلي « الخلخال » 
ويسمونه « حجل » و « الدملج) ويلبسونه في العضد » ویخرقن 
أنوفهن لتحلى بخزام من الفضة ويسمونه ( بالزمام ) ويدثرن 
رووسهن بالخمر وسمو تھا ( مقالم 6 > وغالب] ما تلبس نساء 
القری القبعات « الطفشات » » ويستعمل بعضها وهي الضبوع 


(۱) الصدر السابق ص ۹۵ . 


— AV — 


الطویل كحقيبة تضم فيه المرأة المكحلة والشط والمرآة وما 
إلى ذلك ٠‏ 

المراة : ليس على المرأة سوى شؤون البيت الا ما ندر 
أما الاحتطاب وجلب الاء فهو على غيرها » وكثيراً ما یکون من 
حظ الفقيرات أو الموالي وهم كثير في قرية « رجال » أما في بقية 
القرى فتقوم المرأة ببعض هذه الواجبات خاصة وأنهن سافرات 
بینما في قرية « ر”جال » وأهل الثراء فيضعن الخثمر ٠‏ 

والكرم معروف وصوت الهاون يدوي ف الحفلات وبيوت 
الكبار باستمرار وأكواب القهوة تدار على الضيوف دائماً ٠‏ 

اللهجة : تشبه لهجة رجال ألمع لهجة عسير في قلب الکاف 
شیناً في مخاطبة الاتثى ء وقلب النون راء فيقولون فلان اسر 
فلان ۰ 

ویستعملون كلمة آهریت بمعنی آرسلت ٠‏ 

ميد بمعنی آرید ۰ 

ویستعملون ليس للنفي وقد لا ستعملود ما فیقولون لست 


الصمران والراحكزالشريّية 
تبنی البیوتات عادة بالاحجار حيث هي المادة الأولىة التي 
نقدمها کت سخاء ٤‏ آما السقوف فتبنی بالأخشاب والتراب 
وذلك لوفرة الأشحار وصلاحية آخشاها للبناء ٭ وغالیا ما تکون 
النوافذ صفيرة رغم عدم وجود البرد ولکن ذلك أصبح فنا نبع عن 
كثرة الحروب في المنطقة ولكن الأبنية الحديثة بدات تظهر في 
القرى الكبيرة » وإن كانت قليلة والتطور بطیناً » وإن مما یعیق 
التطور السریع ویحول دونه عقبة « "رز » وعقبة « الصماء » 
حيث لا تجتازهما إلا الدواب وبشكل بطيء مع الحذر الشديد 
وبخاصة إذا ما انهمرت الأمطار وجرت السيول ٠‏ أما الآن فقد 
أصبحت السيارات تجتاز عقبة رز ٭ 
والأبنية تتألف عادة من طاه قأو اثنين سوى قرية « رجال » 
فتتعدد الطوابق وتصل إلى خمسة أو سته ٠‏ ولا كانت المرأة 
همها الأول البيت وواجبها تدبير شئرونه فإظهاره بمظهر الجمال 
إنما يدل على ذوق المرأة صاحبة البیت ٠‏ لذا نرى البيوت ملونة 
من الداخل بمختلف الألوان » ومزینة بالنقوش » ومرتبة 
عليها الرفوف التي تحمل أدوات المطبخ بشكل أنيق » حتسى 
السقوف مزخرفة وملونة » وأرض البیت عليها دوائر ومخططة 
بالطين » ومن أشهر مراكز تجمع السكان هي : 
١‏ - « ر"جال » » وهي حاضرة القرى وقبائل ألمعالمختلفة» 
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وتقع في صدر وادي « كسان » وتبنى بيوتها على ضفتيه 
ويرتفم بعضها فوق بعض على السفوح » وتصل في ارتفاعها إلى 
ستة آدوار ويمتلك کل دور إنسان » ولطبيعة الارتفاع على السفح 
كثيرآ ما یکون السطح مدخلا" لبيت آخر ٠‏ ونوافذها ضيقة » ولا 
بختلف فن بنائهاءعما ذكر ناه آنفا في قبائل آلم كلها ٠‏ 

وهي قربة حديثة لا يزيد عمرها على الالف عام ويقال : إن 
أول من بني فيها رجل من اليمن من مدينة « بيت الفقيه » ويسمى 
موسی بن خثعم وینتسب إليه آل الحفظي ء كما أن من أحفاده 
رجلا بسمی الشيخ بكري وبعترہ آل الحفظي جدهم الأعلى 
لذا تسى آحياة بقرية الشيخ بكري ٭ وهذه الأسرة اکثر الأسر 
شهرة » وأبناؤها آهل علم » ولهم موهبة بالشعر وللواحد منهم 
حق لقب « الفقيه » ولو كان جاهلا” ٠‏ 

ہبلغ عدد سکان القرية الیوم ما بناهز ٠٠١١‏ نسمة » وهي 
مركز بني ظالم ٭ 

؟ ‏ الشعبین : وتقوم عند ملتقی وادي « العوص » بوادي 
«حلي» وعلى السفوح الجبلية المشرفة عليها » وبطلق هذا الاسم 
في الاصل على شعبین صغیرین من مآني وادي حلي الشهور 
بسمی آولهما ( الاحد ) ویعرف الثاني باسم ( صوله ) ٭ ولا يزيد 
سکانها على ۱۵۰۰ نسمة » ویقوم السوق فیها يوم الأحد ؛ وهي 
مركز بني قطبة وفیها الدواثر الحكومية التي تشرف على قبائل 
آلم وهذا ما جعلها تتمو وتنسع ٠‏ ۱ 


وتبنى بيوتها من الحجارة » ولكن أدوارها قليلة قلما تنجاوز 
الثلاثة » وبرجم تأسیسها إلى عام ۸ ها دوم دخول محمد 
رديف باشا عسير ۰ 

ویفصل بین هاتين القریتین عقبة« رز » التي سبق أن 
تحدثنا عنها » 

۳- البتيلة : وهي حاضرة بتي قيس بن مسعود » وهي 
جنوب « ر"جال » وعلى مقربة منها في مرتفم جنوبي وادي الميل٠‏ 

ه - قرية الجوز : مرکو قبيلة البنا في الرتفع القائسم بين 
وادبی « شصعة » و « فو » من روافد وادي ( حلي ) ۰ 

۰ - ثاه : وهي مركز قببلة بني زید ف مرتضم قرب وادي 
« فاه)» ۰ 

١ل‏ غنمة : حاضرة قبيلة العوص » على مرتفع قرب وادي 
العرص ۰ 

م الکری : حاضرة آل صلب » وتقایل « ثلوث ريم » 
على الجهة الیسری لوادي « کسان» ۰ 

٩‏ - غمرة : حاضرة قببلة الشديدة في مرتغم غربي قرية 
« رجال » تقريبا » 

۰ - ثلوث ریم : حاضرة بنو شحب في.المرتفع بين وادھ, 
« ريم » و« شوقب » ۰ 


۹۱ 


الراکز البشرية في بلاد رجال المع 
ومن القبائل الوجودة في تهامة أيضاً ٠‏ 


۱- قبائل بارق: وتقع منازلها حول بارق التي همي 
حاضرتهم » وتنحدر هذه القبائل من أصل قحطاني من الازد : 
عدا عدة بیوت منها تنتمي إلى الاشراف ويطلق عليهم (السادة) 
رشع آفراد هذه القباگل بخمسین الها + 

ومن آهم آودیتهم وادي بارق وماتیه من جبال ( إثرب ) 
و (ریدان ) » وینحدر إلى الغرب حتى يصب في وادي (حلسي بن 
بعقوب ) » وترفده عدة أودية منها : وادي ( شری ) و « خت 
ال حجري » ۰ 


بت ۹۲س 


وهم عذة بظون منها : آل سباعي ‏ آل حجري آل 

ب ال سیت ال سی ال مسراو آل مانت 
آل رابان ‏ حميضة ‏ المهاملة ٠‏ 1 

۲ - قبائل محايل : : وهم عدة قبائل تتبع بلدة محایل »و هده 
البلدة حدثة العهد تعود إلى آیام حكم الوالي العثماني محمد 
ردیف باشا عام ۸۸ھ الذي آقام عدة قلاع 0 تزال ماثلة إلى 
الان » وهي تقع على ضفاف وادي « شه » الذي رفد وادي 
« حلي » ومن.هذه القائل : 

آل موسی : وتقع منازلهم على وادي « تیه » » وحاضرتهم 
مدينة محانل » ونقيم قسم منهم على الساحل الجنوبي من ( حلي 
ابن يعقوب ) » ويقدر عدد آفراد هذه القبيلة بخمسین الفا » ويلقب 
شيخها عادة باسم « امخالد + أي الخالد وأغلب آفرادها من 

آل مشول : وتقع منازلهم على وادي « مر ة » ومآنية من 
قمم جبال بالاسمر وبالأحمر » وینحدر نحو تهامة حتى يصب في 
وادي حلي بن قوب ٭ 

آل الدريب : وتتبعون محايل ٠‏ 

الرش : و شون محايل آیض » وتتبعهم القیلشان 
للسابقتان ٠‏ 

آل مسمر : ويقدر عددهم بعشرة آلاف ٠‏ 


بت ۹۳ بت 


بنو ثوعة : وتقع منازلهم جنوبي محايل وحاضرتها القاعد م 

قبائل النحجه : ويقيم أفرادها على وادي صسلان ؛ وهم 

۳ - قال قنا والبحر : ومساکنھم على ضفاف وادي قناء 
وهم خليط من العرب » ويقدر عددهم بخمسين الفا ٠‏ 

٤‏ - بنو شعبة : ويقيمون في جنوبي تھامة عسير وحاضرتهم 
الدرب وتعرف بدرب بني شعبة ٭ هذا بالاضافة إلى قبائل ثانيه 
تعيش بين هذه القبائل بعضها لا يزال يعيش بدوةً ء وبعضها 


-. )۹۲ س 


0 
0 


سس ری کا 
۰ 
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الفصل الرابع 
يجتال اجر 


الحجر هو ابن الهنو بن الأزد ويقصد برجال الحجر خمس 
قبال‌هي: بالأحمر » وبالأسمر » وبنو شهر » ویو عمرو »وبالقرن» 
وتقيم في السراة شمالي سراة عسير كما أن قبائل آخری تنيعها 
وتقطن تهامة٠‏ 
۱ - بالأحمر : وتقع منازلها على ضفاف أودية عبل وصبح 
وبیحان والماوين » وتتجه نحو الشرق لترفد وادي بيشةءو بطونها 
ثيرة تزید على ستة وثلافين بطنآ » ومركزها بلدة ا اوین » 
و قدر عدد آفرادها ثلاثين آلف نسمة » ومعظمهم یقیم في‌السراه 
؟ ‏ بالاسمر : وهم إلى الشمال من بالاحمر وأهم آودیتهم 
وادي « ما » وبأتي من آعلی السراة وتأتبه الروافد »وتسر ماهه 
نحو الشرق لترفد وادي بيشة » وحاضرتهم آل خر أو ( اثنين 
بالأسمر ) لأن السوق یقام فيها يوم الاثنين لذا عرفت بهذا الاسم ٠‏ 
وتداً بلادهم من وادي « عبالة » » وثلثا هذه القبيلة يقيمون في 
تهامة » ویقدر عدد القبيلة بأربعين آلفاً ٠‏ 
٣‏ نو شهر : وأشهر أودتها وادي تنومة وبأني من 
آعالي السراة باتجاه الشرق ليرفد وادي ترج الشهور والذي 
بقال : إن الأسود كانت تكثر فيه ء هذا ما آورده الهمداني فی کتابه 


- ۹۷ - شبه الجزيرة م ۷ 


د صفة الجزيرة العريية » وأهل المنطقة يقلبون الجیم ياء لذا 
يلفظونه « تري » » وآخیراً تؤول مياه وادي ترج إلى وادي بیشه* 

آما وادي تنومة فترفده عدة أودية منها « سدوان » و 
۳ نحیان » و «منعا » وغیرها من الروافد ٠‏ 

وینقسم بنو شهر إلى قسمین رئيسيين هما « سلامان» 
و « بنو الائلة » وکل من هذین القسمین يتألف من عدة بطود ٠‏ 

وحاضرة هذه القبيلة « النماص » واسمها القربه » وسمیت 
بالنماص لوجود شجر النمص فيها » وهي بلدة يسكنها آل العسلي 
آمراء بني شهر » ومنذ آیام الحاكم العثماني محمد ردیف‌باشا عام 
۱۲۸۸ ه أصبحت مركز بني شهر إذ بني فيها مركز للحکومة ءوفي 
الجنوب الغربي من بلدة النماص توجد أعلى مرتفعات البلاد حيث 
يرتفع جبلان يعرفان باسم « تللتحتصكن » » ویوجد فوقهما أغلب 
لأحيان قطم من السحاب الأبيض ٭ كما ترتفع في غربها في تهامة 
ثلاثة جبال منفصلة عن السراة » وتعتبر من جبال تهامه ولا بقل 
ارتفاعها كثيراً عن جبال السراة التى تقابلها ء وهذه الجبال تعرف 
باسم « تر بان » و« تهو » و ¢ ۰ والارتفاع يصل 
إلى ألمي متر تقريباءوبهذا الارتفاع نجد النماص تشبهمدينةأبهاء 

ومن أشهر قبائل بني شهر : 

أ شهر ثرامين » شهر الشام » بنو عبس ٭ 

ب ب بنو القيم ٭ 

الو افر 


-ے-. A‏ ۔۔ 


د بلحارث : ويطلق على هذه القبيلة اسم « الشعفين »۰ 
ریشی ری يون ف هاما و رای جرد 

هم ثربان : ویقیم أفراد هذه القبيلة في الجهات الغربية من 
بلاد بني شهر ٠‏ ويقدر عدد بني شهر بمائة ألف نسمة ٠‏ 

اما تتومة فقد آصبحت مرکز الامارة عامة » وهی امفينتة 
تاريخية وقرية من بلدة اللماص والی الجنوب منها بحيث یسکن 
أن تری منها ٠‏ 

٤‏ - بنو عمرو ویقدر عددهم بسبعین آلفاً ٠‏ وتقع منازلهم 
شمالي سراة الحجر ء وتختلط منازلهم مع مساکن آبناء عمهم بني 
شهر » وتنحدر أوديتهم نحو « وادي ”ترج » ثم تؤول في النهاية 
إلى وادي بيشة ۰ 

وهم جزءان كبيران بنو تمیم وینو کب ۰ 

واکثر ییوت هذه المناطق مبنية بالحجارة » وترتفم إلى عدة 
طبقات تصل إلى أربعة آدوار باستثناء بیوت بالاحمر فانها مبنية 
الجدران بالحجارة في قسمها الاسفل آما القسم الاعلی فمقام من 
اللبن ٠‏ ونوافذها صغيرة » ولیس في الجدران من الداخل تلك 
ال زخارف التي وجدناها في بلود عسیر ورجال الم وانما مطلية 
بالطین فقط ۰ 

آما العادات فهی قريبة من عادات جبال الحجاز ف غامد 
وزهران وان كان منها مايشبه عادات قبائل عسیر أو نستطیع 


- ۹۹ بت 


أن تقول : إن رجال الحجر لهم عادات تشبه عادات سكان جبال 
الححاز وأخرى تشبه قبائل عسير آو هي مرحلة اتتقالية بين 
اننطفتن ٠‏ فالرجال بلسسون عادة الثياب البيضاء » أما النساء 
فیلیسن السوداء أو الملونة »هذا بالنسبة إلى السراةءأما في تهامة 
فالوزرة هي الشائعة » وتلبس النساء القبعات « الطفشة » وهن 
عادة سافرات الوجه واليدين سیب مساعدة الرجل ف أعماله آو 
لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقهن » وإن كانت هذه الأعباء قد بدأت 
تقل » فلم تعد المرآة تنزل الى السبوق لتأخذ حاجات بيتها إلا نادراً 
اد أصرحت هذه من وظائف الرجل 

وبالنسبة إلى اللهجة افاستبدال آل التعريف ہام غير معروفة, 
ببنما الجيم غير موجودة عندهم وإنما يستبدلونها بحرف الياء 
اراتا 

ه ب بالقرن : وتقع منازلهم في شمال بلاد بني عمروء 
وحاضرتهم العلاية وتعرف عادة باسم « سبت العلاية » حيث يقام 
السوق فيها يوم السبت ٠‏ 


بلاد رجال الحجر 


١.١‏ ب 


الفصل الخامس 


شهران قبيلة كبيرة ولهذا تسمى العريضة ؛ وهي نسکن 
وادي بيشة وفروعه عدا بعض أعاليه حيث انقیم فيها قبيلة رفيدة 
من قحطان ٭ كما توجد في مجراہ الأسفل بعض فروع من قبائل 
خلعم وأكلب وبلحارث وبالقرن وشمران ٠‏ وكذلك فان هذه 
الفبيلة تملك منطقة وادي المسيرق الذي بتالف من اجتماع أودية 
السليل وخر والشیق ٠‏ ويسكن بعض شهران قسماً من منطقة 
الشعف تسمى شعف شهران وفيها عدة قرى منها القرعاء»و مسقى» 
وتمنيه » وبني جابرة »و آل سرحان » وآل القا رية : وآل ينفع و كذلك 
بقيم أفرادها في سيل القاع أحد روافد وادي تثلیث ٠‏ 

ولكثرة هذه القبيلة فإن بعضهم يعيش في إمارة بيشة كما أن 
بعضمم یقیم في إمارة نجران » ولكن القسم الكبير منها إنما یتبع 
إمارة آها ٠‏ 

والقبيلة من أصل قحطاني عدا شعف إراشة فإنهم ينحدرون 
من عنز أي من القبائل العدنانية ٠‏ 

وشهران عدة بطون أشهرها : آل رشيد » آل الغمر » نو 


بحاد؛ ناهس ؛ بنو منبه » بنو واهث ٠‏ 


1 


وصل تعداد آفرادها إلى ۲۵۰ ألف نسمة » ومركزها خميس 
مشيط ؛ وتنسب إلى ابن مشيط شيخ القبيلة » ويكون السوق 
فيها يوم الخميس ٠‏ وتقع على واد يعرف باسمها » وهو فرع من 
وادي بيشة ٭ وفيها مطار بقع إلى الشرق منها على مسافة قريبة»» 
ببنما لا يوجد مثله في مدينة آبها ولذا فهي ثغر عسير الجوي ۰۰ 
كما أن معسكر المنطقة يقع إلى الجنوب منها » والعسکر منذ 
القديم يقام فيها ٭ ولا تبعد عن مدينة آبها سوى ۲۷ كيلو مترا ٠‏ 

وكان الشائم قديمآ في بلاد شهران سفور النساء واختلاطمن 
مع الرجال » ورخص مهورهن » وكثرة الأعمال التي يكلفن ھا 
إضافة إلى آعمال المنزل مثل الاحتطاب ونقل ا اء وسقي الماشية 
والبیم في الأسواق » وقد زالت اکثر هذه الظواهر الآن ٭ 

ومن المراكز الهامة التي تتبع آها تثليث » وهي ملتقى عدة 
أودية تجتمع كلها وتعرف‌باسم وادي تثلیثحیث توول مياهه إلى 
وادي الدواسر فبالنهاية » وتبعد هذه القربة عن مدينة أبها مسافة 
۰ کم » وعن بيشة مسافة ۱۰۰ کم وعن الدواسر ۰ک ۰ 
وهذا ا مرکز في منطقة صحراوية تقل فيه المياه وإن كانت المياه 
الجوفية قريبة من سطح الأرض يمكن الحصول عليها بالحفر 
العادي ٭ والطريق الذي بصلها بآبها لا تقوم الابار عليه ٠٠٠‏ مما 
بضطر المسافر إلى أن يتزود بالماء قبل رحيله ٭ 

وتثليث مركز قديم وقد جاء في « صفة جزيرة العرب » 
( تثليث كان لعمرو بن معد يکرب الزبیدی وفيه حصن ونخيل» 
وفيه القرار والریان وجاش ) ٭ 

پت 


مر رر رہ 
- 
ہرکھ 


= 
> م 
اه 


الفصل السادس 


قبيلة قحطان في عسير مجموعة قبائل تمود إلى خولان 
وھمدان تسكن ما بين ظهران الجنوب وقبيلة شهران ومن أهم 
اودقف لور ايك یی ارف یقاقت غرت 
عوض الراحة ٠‏ 

وهي عدة قبائل منها : 

| وادعة : وترجع إلى همدان وتقيم على ضفاف وادي 
ظهران شمال بني صحار وغرب قبائل حبونه وبدر وهي مجموعه 
بطون منها : آل حيان ومشايخهم مسفر بن سعيد ابن عریعر 
ومعيض بن علي ابن كعبان » آل سيار آل زاهر ‏ آل رشيد # 
للغاضی ال ات الع ت ال هواس تپ سای عد 
القضاه ‏ آل على بن محمد » ولكل قبيلة شيخها الخاص ٠‏ 

وشيخها ابن دليم ويقدر عدد أفرادها بستين آلفا ٭ 

۲ - سنحان : وشدر عددها بخمسين ألفاً » وشيخها ابن 
راسي وهو الان ناصر بن حسين ٭ وهي عدة بطون منها :السلاطين 
جد ال تنب انارو سے ال کوک الف مع لهاتم 
هباله وشيخها جابر بن علي بن مهمل » والحباب الذين شيخهم 
جراب بن حسن بن ذب الجمحي ٭ 


توا ١٠م‏ 


ع5 # بنو بشر وشريف : وتختلط منازل هاتين القبيلتين . 
فان » وأما شريف وما يتبعها فشيخها ابن دليم وهو سعيد بسن 
محمد بن دليم ٠‏ ويقدر عدد أفراد هاتين القبیلتین بستين ألفا ٭ 

۽ ل عبيدة ورفيدة : أما عبيدة فھیمن‌خولان أي فحطانیة» 
وبقدر عدد آ ناٹھا بخمسين الف #وأميرها ان شفلوط وهي عدة 
بطون متها : 
9 آل الصقر : ومنهم آل عاس وآل يسام وآل الحلدة 
وآل حبیل والجرابيع 4 وشيحهم هقف بن سعد ان سلیمء 
؟” ب بنو طلق : وهم آل زهير والنادیه وشيخهم محمد بن 
۳ # آل معمر : وشيخهم سعد بن حسين بن فردان ٠‏ 
٤‏ بنو شداد : ومنهم آل الفهر و آل الحرو وآل مهدي 
و آل زیدان والعرجان وشیخهم ذیب بن عشق بن زید بن شفلوت 
الصیغمی ومقره في الصبخه ۰ 1 
و آل معمر في المضةوشيخهمعايض بن افردان بن‌مشفلت ۰ 
٦‏ - آل سليمان الحرقانوشيخهم بن فهد بن جافلءویسکن 
بوادي العرين من طریب وهو الحد بين سنحان وعبيدة ٠‏ 
- المساردة : وشيخهم حجل بن شري وغيرهم من بطون 
عبيدة التى انتشرت في نجد وحائل ٠‏ 


1۰1 


ومنهم “١‏ الحاف وشيخهم عبد العزيز بن محمد بن عامر ٠‏ 

؟“” # دعي وولدقيس وشيخهم حسين بن صان بنسالم بن 
غتتام ۰ 

۳ ۔ جارمة وخطاب وشيخهم سعيد بن علي بن حسين بن 
هيف » وهم من خولان ٭ 

أما رفيدة فهى عدنانية وتعود إلى عنز بن وائل وتقدر 
بحمسين الف ٠‏ ۱ 

وهناك قبائل أخرى صغيرة هي: قشةوآل الشواط ويقدر 
عدد القبائل جميعها بخمسة وعشرین الفا ٠‏ 


و ال لبدو تهامة قحطان جنب بن سعد ٠‏ 
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ےے ۰۸ے 


رجال ألمع : 
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رجال الحجر : 


قبائل شهران : 
قحطمان : 


- 1١١ه‎ 
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۱۵۰۰۰ 


۱۳۱۵۰۰ 


وبهذا يكون عدد سكان منطقة عسير اکثر من مليون 
وربع ا ملیون وأعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه لأن شیوخ القبائل 
كثيرً ما بعطون آرقاماً تزيد عن الحقيقة واعتقادي هذا یعود إلى 
الاحصاء الذي جرى في المملكة العربية السعودية عام ۱۳۹۵ھ 
والذي دل أن عدد سكان المملكة لا يزيد على أربعة ملابین ونصف 
نع وها" ران اسك ا یر باب دون عن غس 
سكا زالمملكة وبهذا أتوقع أن يكون العدد المقبول لسکان المنطقة 
هو ثلاثة أرباع المليون ٠‏ 


نے ]1 نے ( وذارة المارف - الکتبات المدرسية ) 


التارميح 


سور رہ 


الفصل الاول 


بالا دیرف الم ھر رار مته 


كان لقبائل عسير في الجاهلية مركز كبير بين القبائل العربية» 
وقوة يخشى بأسها وبخاصة ف وقت كانت قيمة القبائل بقوتما 
ومركزها عدد آفر ادها » وقد آضافت مناعة بلادها ز بادة إلى 
حانها المرهوب »6 فقد وضعت الأزد أناوة على عير قرش المنطلقة 
نحو اليمن ف رحلتها الموسمية في فصل الشتاء ٠‏ 


وعندما شع نور الإسلام في الجزيرة العربية وأصبحتالمدينة 
" المنورة مركز انطلاقه ومنطلق اشعاعه على حين بقيت مكة المكرمة 
تب رت اھر دون اشاح رز کان مسا من تريس وود 
الصاد"ین عن دين الله » وأبطال الواقفين أمامه » ولهم ما لهم مسن 
مرکز بين قبسائل العرب لما لهم من مهابة وما لمدینتھم من قداسة 
وکذا کانت اطا ف وسکانها می ثقیف » ولا كات الان 
الاک یانب اه دس تقد هاا دون مل 


بت ۱۱۲ شه الح د 8 > ۸ 


الاسلام إلى هذه البقعة وهذا ما بعلل سیب تأخير وصول الاشر اقه 


ولا فتحت مكة المكرمة للمسلمين»ودانت لهم الطائف» وخضع 
لهم ما حولها من قبائل وأعراب : وزالت الأصنام ودالت دولة 
الشرك ء واتدأت القبائل تدخل ف دين الله آفواحاً وصل شعاع 
الحق إلى عسير فوفد الصرد بن عبدالله الأزدي رضي الله عنه في 
السنة العاشرة للهجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


أسلم الصرد بن عبدالله رضي الله عنه على ید رسول الله صلی 
الله عليه ٭سلم فأمتره على من أسلم من قومه وأمره أن يجامد 
بهم من كان يليه م نأهل الشرك » فخرج رضي الله عنه حتى أحاط 
سدينة جرش قاعدة منطقته التي كانت تعرف باسم مخلاف 
جر ش » وحاصرها حصاراً شديدآ استمر ما يقرب من شهر عجز 
فيه عن فتحها » فانشمر عنهم وكأنه يريد إيهامهم بأنه منهزم 
فحرجوا في طلبه حتى إذا كانوا بسفح جبل شکر » عطف عليهم 
فةاتلهم قتالا” شديدآ » فانهزموا أمامه واعتصمت فلولهم بالمدينة 
جرش » وأخيراً صالحوه على الفيء » وكان منهم بعد عصر يوم 
الوقعة وفد عند رسول الله صلی الله عليه وسلم وهما رجلان فقط 


— ۱€ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم باي بلد شكر » فقال وفد 
جرش : بارسول الله ببلادنا جبل يقال له کشر » فقال صلی الله عليه 
وسلم إنه لیس بکشر ولكنه شکر ء قال الوفد : فما شانه يارسول 
الله ؟ فقال : إن بدن الله اتنحر عنده الآن » وجلس وفد جرش إلى 
آبي بكر وعثمان فقالا لهما : ویحکما إن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ينعي لما قومكما فقوما إليه فاسالاه أن يدعو اله أن يرفع 
عن قومكما » فقاما إليه فسألاه ذلك » فقال : اللهم ارفع عنهم » 
فخرجا من عند رسول الله صلی اله عليه وسلم راجعين إلى 
قومهما » فوجدا قومهما آصیبوا في اليوم الذي قال فيه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ما قال » وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكرء 


تولى الصرد بن عبدالله رضي الله عنه أمر هذا الأقليم »وکان 
أول من وليه بعد ظهور الاسلام وقد بقي عاملا” لرسول الله على 
جرش حتى توف رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


۱0 


سير 


فصل في قدوم الازد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


ذكر أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى 
الديني من حديث أحمد بن أبي الحواري » قال : سمعت 
أيا سليمان الدارانی » قال : حدثنى علقمة بن مرئد بن سويد 
الأزدي » قال : حدثني آبي عن جدي عن سويد بن الحارت » قال: 
وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فلمّا دخلنا عليه وکلمناه فأعحه ما رأى من سمتنا وزينا فقال : 
ما أتنم ؟ قلنا : مؤمنون » فتبسم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
وقال « لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم » قلنا خمس 
عشرة خصلة ؛ خمس منها آمرتنا بها رسلك أن تومن بها » وخمس 
أمرتنا أن نعمل بها » وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها 
حتى تكره منها شيئاً ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها ؟ » قلنا : أمرتنا 
أن تمن االله وملائکته وکنبه ورسله والبعث بعد الموت » قال: 
زر وما الخمسة التي آمرتکم أن تعملوا بها ؟ » قلنا : آمرتنا أن 


. عن الحلبية فقط‎ )١( 
۱۱١ 


تقول لا إله إلا الله » ونقيم الصلاة » وتوتي الزكاة » ونصوم 
رمضان » ونحج البيت من استطاع إليه سبیلا" ٠ ٠‏ فقال : « وما 
الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية » قالوا : الشکر عند 
الرخاء » والصبر عند البلاء » والرضا بمر القضاء » والصدق في 
مواطن اللقاء » وترك الشماتة بالاعداء ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « حکماء ء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا آنیاء » 
ہی ا ا شس ہہ و 

كما تقولون » فلا تجمعوا ما لا تاکلون » ولا تبنوا ما لا تسکنون 
ولا تتافسوا في شيء آنتم عنه غدا زائلون » واتقوا الله الذي الیه 
ترجعون وعلیه تعرضون ؛ وارغبوا فیما عليه تقدموذ » وفيه 
تخلدون » ۰ فانصرف القوم من عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وحفظوا وصیته وعملوا بها 270 ٠‏ 

وبقي الصرد بن عبدالله واليا على جرش حتى اتتقل رسول 
اا صلی الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى » وجرش مدنة بائدة 
ولا زالت أطلالها قائمة » وتقع على قاع منبسط بالقرب من سفح 
جبل شكر من جهته الغربية » وهذا الذي وقعت عنده الموقعة بين 
من آمن من أهلها ومن كفر » ویقع في بلاد رفيدة الآن شمالي 
بلدة ( أحد رفيدة) ويبعد عن أبها مسافة ٠‏ ؛كيلو مترا إلى الجنوب 
الشرقي منها وقد جاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي في 
مادة حرش : 


)١(‏ البداية والنهاية ۹۲/٥‏ . طبعة مكتبة المعارف ببيروت 
ومكتبة النصر بالرياض . 
بت ۱۱۷ بت 


"جرم ش : بالضم ثم الفتح » وشين معجمه » من مخاليف 
کو جم ل الات الأول » طولها خمس‌وستون 
دنس وی سس یت : إن جرش مدينةعظيمة 
باليمن وولابة واسعة » وذكر بعض آهل السير أن تبعاً «آسعد بن 
کلیکرب» خرج من اليمن غازباً حتى إذا كان بجرش »وهي إذ ذاك 
خرية » ومعد حالّة حواليها ء فخلّف بها جمعاً ممن كان صحبه رأى 
فيهم ضعفاً » وقال : اجرشوا هاهنا أي الثوا همست جرش 
بذلك ء ولم أجد في اللغویین من قال ان الحرش القام » ولكنهم 
قالوا إن الجرش الصوت ؛ ومنه الملح الجرش لأنه حك بعضه 
ببعض فصوا"ت حتى ٭سحق لأنه لا يكون ناعماً ۽ وقال أبو المنذر 
ہشام : جرش أرض سكنها بنو منبه بن أسلم فغلبت على أسمهم 
وهو جرش واسمه منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث مه 

ثم قال : وقرأت بخط جخجخ النحوي في كتاب آنساب 
البلدان لابن الكلبي : أخبرنا أحمد بن سهل الحلواني عن أبي 
أحمد محمد بن موسى بن حماد البريدي عن أبي السري عن أبي 
المنذر قال : جرش قبائل من آفناء الناس تحرشوا؛ وكان الذي 
جردم پ و له ريسن اه م :“خرج شور لهعليه حمل 
شعیر ف بوم شدید الحر فشرد الور فطلبه فاشند تعبه + فحلف 
لشن ظفر به ليذيحنه ثم لیجرشن الشعير وليدعون على لحمه : 
ار ناث الي اعد قلعة ا موک لس اا د 


— ۱۱۸ 


معه یومئذ کان جرشياً ؛ ونسب إليها الأدم والنوق فیقال : آدم 
جرشي وناقة جرشية ب قال بشر , بن أبي حازم : 
تتحتدثر” ماع البثر عن جرشية 
على جر ”به » تعلو الديار غروبٹھا 

يقول : دموعي تحدر كتحدر ماء البثر عن دلو تسقى بها 
ناقة جرشية » لأن أهل جرش يسقون على الإبل + وفتحت 
جرش في حياة النبي صلی الله عليه وسلم ءفیِ‌السنة العاشرةللهحرة 
صلحا على الفيء وأن يتقاسموا العشر ونصف العشر ؛ وقد 57 
الحدئون إليها بعض أهل الرواية »منهم الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشي مولى لآل أبي سفيان الأنصاري » يروي عن جبير بن 
نفتیر وغيره ؛ ويزيد بن الاسود الحرشي من التابعين » أدرك 
المغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة » كان زاهداً عابداً سكن 
الشام ء استسقى به الضحاك بن قيس وقتل معه بمرج راهط ٠‏ 

أما الهمدا: ني المتوفى عام غ مه فيقول : جرش كورة نحد 
العلیا وهي من ديار عنز ويسكنها ويترأس فیما العواسج من 
أشراف حمير وهو من ولد يريم ذي مقار القيل ولهم سؤدد عود 
وجابة اليمانية في أرض نجد إليهم وهم یقوموں معهم بحرب عنز 
وف شق قرية جرش فرق من النزارية بدعون الجزارين من موالي 
قریش والعازين نزار من الغرباء وهم رابطة لعنز على العواسج 
ويملي إليهم عنز بصرخها ونجدتها ٭ وجرش في قاع ولها اترات 
غريبة بعيدة منها تنحدر مياهها في مسيل يمر في شرقها بينها وین 


۱۱۹ 


حبوقة اة سی الأكنة المردااے رة وه 
وكولة ‏ ثم يلتقي بهذا المسيل أوديةديار عنز حتى تصبف بيشة 
سسمطان » فجرش راس وادي بيشة ويصالي قصبه جرش حتزیمة 
من عنز ثم يواطن حزيمة من شامها عسير قبائل من عنز وعسیسر 
یمائیة تنزرت » ودخلت ف عنز فأوطان عسير إلى راس تيه وهي 
عقة من أشراف تهامة ٠270‏ 

وتولى أمر جرش فٴآیام الصديق رضي الله عنه عبدالله بن ور 
وقد طلب منه الصديق أن يمده بالمؤمنین من منطقته ليقاتل 
المرتدين » وقد فعل ء واستمر في إمرته أيام عمر وعثمان رضي الله 
عنه وبعد ذلك كانت عسير تنبع مكة المكرمة ٭ 

شاركت قبائل عسير مع الجيوش الاسلامية بالفتوحات 
والانطلاق خارج الجزيرة العربية » فلما توقفت الفتوحات عاش 
سسکا المنطقة في مرتفعاتهم حياة هادئة مطمئنة بخضعون للدولة 
ویدینون بالولاء للوالي الذي يتبعون إليه في مكة المكرمة ٠‏ 

ولا قامت الدولة العباسية وبدأت تلاحق بنىأمية وتقاتلهم» 
توزعوا في الأمصار واختفوا في الأقاليم وبخاصة الغربية منما 
والجنوبية » وقد استطاع أحدهم وهو على بن محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن يزيد بن‌معاويةين‌آبي سفیان‌آن يصلإلىعسير 


ةالو )رنه قق تشد نن عن لاضواع 


۱۰ س 


وآن یؤسس أسرة تتسلم زعامة عسير وإمارتها » ولم بمض على 
ذلك سوى عدة سنوات ء واستمرت الزعامة فيها حتى العصر 
الحديث غير فترات قصيرة كان بقع خلالها خلاف بين أبناء 
العمومة وفروع الأمسرة على من تسلم الزعامة وف آیها تكون 
الامارة ؟ وهو ما بقع دائنآ في الأسر على مدار التاريخ » وءندھا 
يضعف آمرها وتتنطح إليه غيرها ثم لا یلبث أن يعود إليها ٠‏ كما 
سکن أن یضعف شأنها عندما یقوم عميدها بحركة على الدولة أو 
بحارب أميراً آخر مجاورا له أو منافسآ وتكون النتيجة هزيمة 
أهل عسير أو مقتل قائدهم » وكذلك لا بلبث بعد مدة آن برجم 
الأمر كما كان وآن يرجم الأولاد إلى رئاسة البلاد ٠‏ 


إن الأمير الذي يولد في حضن المز وینشا في بيت كريم 
الثبت لا يستطيع أن یکون إلا كذلك وإذ حطت به الأيام آو 
أذلته الظروف اذ لا تليث أن تحترکه آرومته وتدفعه سمعته 
وأمجاد سلفه أن یمود إلى مكانه الطبيعى فياتيه الناس مقدرين 
له حسبه ووضعه الذي هو فيه فإن النفس البشرية لترحم عزيز 
قوم ذل وتشفق على إنسان حط به القدر » هذه الرحمة وهمذه 
الشفقة تجعلان لهمنوضعه الضعیف مر کزا محترماً وموضعا لائتا: 
وإذا كان هذا العزيز قوي الحجة طلق اللسان استطاع أن يجمل 
من وضعه الذي هو فيه قوة ومن مطلبه حقاً ومن رغته عدلا” ؛ 
وكثيرآ ما كان بنشاً أولاد الأمراء على هذا ويربون على ذلك 
وعلى الكرم لیکونوا آهلا" لناصبهم » إذ لا يرتفع إنسان بخیلء 


بت ۱۲۱ بت 


ولا بد لمن يريد أن يتصدر الجالس وبجمع حوله الناس من أن 
يكون كريماً » فالكرم عنوان الامكانات على القيادة ودليل 
القدرة على توجيه الناس حسب الوجهة التي يريدها وإعلاء رأبه 
وإن قل“ مؤیدوہ في بداية الأمر وضئول أنصاره ٠‏ 

وإذا كان للشجاعة دور كبير إلا أنها لا تنعدم في رجل قطع 
آکباد الإبل واجتاز الفياف في سبيل رأيه وعزة نفسه فلو لم یکن 
شجاعاً لكان في الأصل ممن سكت على ضيم فنال مصيره الحتوم 
كما ناله الكثير من أسرته أو عاش حياة الذل بين الجموع التي 
بحیونها في كل زمان فلا يطالهم أذى ولا بنالھم خير » لا برتفم لهم 
اسم ولا بعلو لهم شان ٠‏ 

وان في الأسرة الواحدة سواء كانت حاكمة أم محكومة 
أفراداً كثيرين» ولكن ليسوا جميعهم ء يرتقون إلى مصاف القادة 
وعسداد العظماء وإنما الذي يصل إلى ذلك المركز من بتجشم 
المخاطر ويتحمل المصاعب ويضحى ف سبيل ذلك بنفسه وولده 
وما يملك ٭ ۱ 

ولعل في هذه الأسرة التي تتكلم عنها وهي الأسرة الأموية 
أكثر من انموذج واحد لهذه التضحية وهذا البذل وإن كان 
التاريخ لم بحفظ لنا إلا صورة واحدة وهي صورة عبد الرحمن 
الداخل الذي ذهب إلى الأندلس وبقى عدة سنوات في طریقه 
حتفن إذا انبلج الصبح ویسیر إذا جن" الليل ۰۰۰۰۰۰ بتصور 
آمامه‌مرآی آخبه الصغیر تقتله جنود بني‌العباس وهو بحاول‌اجتیاز 


— ۲۲ 


نهر الفرات معه » قتل وعينه تنظر وتدمى وقلبه بتفطر ولكن لابد 
له من قوة القلب ورباطة الجاش ومتانة الاعصاب حتى بستطِ 
أن ينجو بنفسه ۰۰۰۰۰ يحل" الرحال إذا وجد مكاة آميناً ورشد”ها 
إذا خاف بطش متملق غادر » وآخير؟ استطاع أن یصل إلى مأمنه 
وتمكتن بدهائه أن يؤسس دولة لها في التاریخ من المركز مالها ۰۰۰ 

وإذا كان عبد الرحمن قد طغى على غيره من أبناء العمومة 
الفارين من وجه العباسيين فذلك لقوة الدولة التي أقامها في تلك 
المنطقة وقد ساعده حسن موقعها و بعد مركزها عن أعدائه 
وصلاح منطقتها واتساع أرضها وكثرة خيراتها وتعداد جندها 
آما الأمكنة الاخری التي اتجه إليها بقية الأمراء فلم تكن شروطها 
مواتية ولا جغرافيتها مناسبة ولا ظروفها ملائمة كما لم یکن 
غناها كافيآ لإقامة دولة وهذا شأن بلاد عسير ذات الرقمة 
المحدودة والجند الضئيل والعدد القليل والمرتقى الصعب بحيث 
بجعل من كل بقعة منها أرضآ منفصلة فيها آسرة مستقلة وفيها 
زعامة قائمة بحد ذاتها ثم قربها من الیمن ذا ت‌الناعة والثورات 
الدائمه بحيث تمر الجيوش باستمرار من عسير أو على مقربة 
منها بحيث يمكن استخدامها للقضاء على كل حركة » وإضافة إلى 
هذا فعبد الرحمن على نسب قريب من حكام بني أمية الأواخر » 
فهو عبد الرحمن بن معاوية بن ہشام بن عبد الملك »وجده‌هشام 
لم تمض على خلافته أكثر من سبع سنوات » فالأنظار تتجه نحوه 


- ۱۲۲ بت 


وأفراد أسرته معروفون جميعا لاتخفى منهم خافية ولا يغيب عن 
أعدائهم فرد » ويمكن أن يكون الأمر إليه > لذا يحب القضاء عليه 
۰ أما علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد فقد 
ذهب الحكم من فرع أسرته منذ أكثر من 58 سنة لذا فقد نسي 
الناس هذا الفرع وطوى التاريخ البيت السفياني وإن كان هو 
المؤسس للدولة الأموبة » حتى انصهر أمراوٌه بين أفراد الشعب 
وضاعوا بين عناصر المجتمع وبخاصة لضعف الذين ورثوا الامر 
بعد يزيد والتفات آنائه إلى أعمالهم وبعدھم عن أمور الحكم 
التي استقل بها آبناء عمومتهم من الفرع المرواني ٠‏ وربا هذا 
ما جعل المورخين ومنهم ابن كثير بقولون بان نسل يزيد قد انتھی 
إذ لم عقب أبناؤه ٠‏ 

وصل على بن محمد إلى عسير وتحالف مع قبائلماء 
واستطاع بمدة وجيزة أن يكون صاحب الكلمة المسبوعة 
وصاحب النفوذ » وقد يكون قد أخفى نفسه ف بداية الأمر حتى 
لا بطلبه الوالى ويدفعه إلى بخداد لينال هناك جزاء العداوة وعقاب 
الفرار وهذا ما يضيف سب ثانیا إا ىالاعتقاد باتقطاع نسل يزيد 
ان معاوية ۰ دفعت غلا تفسه وقد رآی من قوته ما رای آن شور 
على الدولة العباسية وقد صار الامر فیها إلى الهدي ولکن دون 
أن يفصح عن شخصه ومن غير أن بعلن عن هویته حتی لا یزداد 
الاهتمام بأمره مادام من سلالة الأسرة التي زال منها الحكم ولا 
يزال لها من الأنصار العديد » وبخاصة وأن وضع بني العباس لم 


- )۱۲ مت 


يرق للكثيرين الذين كانوا يؤيدونهم سواء من العرب عامة آم من 
الطالبيين خاصة »آم من الذين كان سوؤهم وضع بني بنی أمبةفيأواخر. 
عهدهم فكانوا برجون الاصلاح بتغيير الأوضاع فلما 7 تم" ساءتهم 
عواقبه فقلبوا ظهر الجن إلا ان السیف قد أخرس الالسن فكي 
عن الكلام ومحا أسطار البلاغة فاختفت الكتب التي تريد أن نظهر 
بعض الحقيقة » إلا أن الجيش الذي آرسله الهدي إلى اليمسن 
والذي رغب على بن محمد أن ينازله وأن بوقعه في كمين ينصبه 
له ؛ ولكن قوته لم تكن قد اكتملت بعد وليست بحالة تؤهله 
لنوقوف أمام هذا الحيش الكبير الذي كان بقبادة عبد الله بن 
اجان ید اف سد فسات كاذ عام ۱۳۹ ه ورتم 
هذه النكة التي آصات الأسرة هناك وأضعفت كلمتها إلا أن 
نفوذها لم ينته ء واستطاع أبناء على بن محمد وأحفاده أن بعیشوا 
في تلك الارجاء و بحاولوا التماسك فيما بینهم والاحتفاظ 
بمركزهم بین قبائل عسير وبماضيهم الذي ورثوه واستمر ذلك 
حتى منتصف القرن السابع الهجري » حيث وقع الخلاف على 
الزعامة بين أبناء العم فصقر بن حسان بن سليمان وهو الذي 
ینتسب إليه آل عائض وابن عمه علي بن ابراهيم بن سليمان الذي 
نتمي إليه آل يزيد الشعف والذي كانت إمارته على قحطان 
وشهرال » حدث ببنهما الخلاف فاتنقل علي إلى قرية (السربة) وهي 
لبني مأجور أحد فروع قبيلة ربيعة وحلفاء بني مغيد فکان أن 
قتل عام ٥٦٦‏ ھ بقرية دلفان إحدى قرى بني الأزهر وهم أحد 


۔.١۱٢١١‎ 


دروع قبيلة ريعة أيضاً وحلفاء ث شهران » حیبث كانت رسعة قسمين 
أحدهما حليف بني مغيد والآخر حليف شهران الذين يتبعون 
إمارة على وهم بنو الأزهر بينما نتبع بنو مأجور إمارة صقر 
وحلفاء لبني معيد ٠٠١‏ فعندما آراد علي أن یتوسع في إمارته 
لتشمل بني مأجور قتل ٭ واستمرت الامارة في صقر بن حسان 
وآولادہ من عده » بيئما انزوی أبناء على بن ابراهيم في منطقة 
الشعف وهم الذين بعرفون الیوم باسم آل يزيد الشعف ٠‏ 

ولا ضعفت الدولة العباسية ف أواخر عهدها » وبدآت 
الدويلات تستقل في المشرق » وتتفصل في المغرب » وتنعزل في 
الجنوب ؛ وكانت بعض هذه الامارات على مقربة من عسير في 
الجنوب ؛ في بلاد اليمن » لم بجد سكان سیر فائدة في هذا 
الاستقلال رغم صلاح آرضهم للمثل هذا فتبعدها وصعوبة آرضها 
اة عمعها تی که اهلها كن ذلك خو ها لتكسوث 
مركز للتمرد » ومجالا” للاستقلال » وحصناً لكل عصيان » ولكن 
هذا ليس فيه سوى زيادة الفرقة » وكثرة الاختلاف » وتحزكة 
البلاد لهذا كله آعلنوا الطاعة لمن بلي أمر الحجاز جيرانهم في 
الشمال وبخاصة وأنهم في الأصل يتبعون مكة المكرمة » كما توجد 
في الحجاز الأماكن المقدسة مهوى آفئدتهم وإليها تشد رحالهم ٠‏ 


لقد شملت سلطة الطولوتین عسير عام ج٢٥‏ ب ۹۳٣ھ‏ 
/ ل عاد الأمر للعباسیین قلا شوت مش و 


سب ۹٢۱س‏ 


برض سيطرته على الحجاز ؛ فقد خضعت للاخشيديين مدة نم 
للفاطميين بعد ذلك ٠‏ 
ویعلنون الطاعة لصاحب النفود الکبیر مفضلین عدم القتال وعدم 
الخوض في دماء المسلمين 4 ولكن إذا داهمهم عدو أو حاول 
عو ص زمر ل ويه راتوا بن سور تو وت 
الجزيرة العربية » وغلبوا اکثر آهلها » ودانت اهم اکثر أجزائما 
امتنعت عنهم عسير » ووقفت في وجههم » وردتهم على آعقابمم 
خاسرين ء وتوقفت محازر القرامطة وسسوء أعمالهم عند أقدام 
م رتفعات عسير ٠‏ 

واشتدت شوكة بني زياد في اليمن فتبعوا لهم » وقوي أمر 
«لهمداننین بعد نی زياد فأعلنوا طاعتهم حتى جاء السلاجقة عام 
من عیبر ٭ 
آملاکهم » وورث نو رسول ق صنعاء الأو سين فامتدت سلطتهم 
إلى عسير » ووقع الخلاف بين بني طاهر وبين بني رسول فکانت 
عسیر تتبع الأقوى » و تخضع تارة لهو لاء وأخرى لاولئك حتی 
إذا استقر الوضم إلى بني طاهر وحکموا الیمن باسم المماليك 
كان تفوذهم یمتد إلى بلاد عسير ٭ 


۱۳۲ ہس ( وزارة المارن - الکتبات المدرسية ) 


الفصل الثاني 
آم الضغف 


في هذا الوقت تغيرت القوی الدولية وظهرت الصليبية في 
المشرق فكانت تنيجة ذلك أن تغیرت الأوضاع في هذه المنطقة 
ولا بد لنا من أن تنحدث بعض الشيء عما حدث ٠‏ 

استطاعت آوربا كافة آذ تدعم الاسبان والبرتغالبین في 
حروبهم ضد المسلمين في الاندلس حتی تم" لهم النصر إذ كان 
المسلمون آنذاك متفرقين في كل جزء دولة وی كل اقليم سلطان 
یتناحرون في آغلب الأحيان فاستطاع الاسبان والبرتغاليون أن 
يطردوا المسلمين من الاندلس » وآن يدخلوا غرناطة آخر معقل 
للمسلمين » وذلك عام ۸۹۸ھ ( ۱۵۵۹۲ م ) » وقاموا يدبحون 
المسلمين الذين بقوا في الأندلس ویرتکبون بحقهم چرائم تقشعر 
لها الأبدان ‏ على الرغم من العهد الذي قطموه لحاكم غرناطة 
الذي سلم لهم المدينة بموجبه ‏ حتى لم يبق في شبه جزيرة اببرية 
مسلم واحد » ويمثل أعمالهم أبو البقاء الرندي في قصيدته 
المشهورة التي يرثي فيها الأندلس والتي مطلعها : 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا یغر" بطيب العيش انسان 


۲۸ - 


حتی قول : 
بقودھا العلج للمكروه مكرهة” والعن باكية والقلب حیران 


لثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان 


ولم يكتف الاسبان والبرتغاليون بهذا بل أرادوا ملاحقة 
المسلمين الى المغرب واخراجهم منها وبالفعل فقد استولوا على بعض 
المراكز على شواطىء البحر الابيض المتوسط في شمالي المغرب مثل 
مثليلة ووهران وغيرهماءولاتزال سبتة ومليلةبأيديهم الی‌الان» كما 
استولوا على مراكز على شواطىء المحيط الأطلسي غربي بلاد 
المغرب » وبعد أن استقروا في هذه المراكز شعروا آنها لا تكفى 
لتحقيق بغيتهم » لتمكن المسلمين في الداخل » وبصد آن ذهبت 
نشوة النصر اوقت ببعض حقدهم بدؤوا التخطيط لتحتیتھا 
فرأوا أن عليهم : 


١س‏ أن يعرفوا طرقا تجارية جديهة غير الطرق التي يسيطر 
عليها المسلمون » وتصلهم هذه الطرق مباشرة بالشرق دون المرور 
بأرض المسدين ء وبهذه العملية یفقد المسلمون الأرباح التي يجنونها 
من التجارة » وتصبح بلادهم في معزل عن العالم » ولهذا نرى أن 
الدول الأوربية الختلفة أسرعت الخطو للمعرفة الجغرافية والتي كان 


0 - شبه الجزيرة م - ۹ 


من تنائجھا معرفة أوربا لطريق جدید هو طريق رأس الرجاء الصالح 
ف جنوب إفريقية ء وأمكن وصول أوربا إلى الشرق مباشرة » وان 
طال الطريق فان ذلك ليس له آبة أهمية بالنسبة إلى العامة الوضوعة 
نصب أعين العالم النصراني ٠‏ كما کان من نتائج هذا العمل معرفة 
امیر کا التي كانت عن طريق المصادفة في محاولة للوصول الى الشرق 
دأتحاه الغرب ء و بالفعل فقد أضعفت معرفة أوريا لرأس الرجاء 
الصالح إمكانات البلاد الاسلامية بشكل واسع ء إذ تحولت التجارة 
العالمية عن المرور عبر أراضيها » وفقدت الأرباح التي كانت تجنيها 
من التحارة » ارتفعت أسعار الحاحیات التي كان بنتجھا الشرق » 
كما تنج عن ذلك تآخر اقتصادي خرب اللاد وأثر على رفاه‌السکان» 
وأوقف الحركة العمرانية » كما تآخرت الصناعة التي لم بعد لھا 
أسواق خارجية ٠‏ 

۲ - عند الوصول إلى شرقي بلاد المسلمين يجب السيطرة 
على تلك المناطق والاستعداد:التام لقتال المسلمين » وفتح المعركة 
عليهم من جميع النواحي بعد إحاطتهم إحاطة تامة + كنا يجب على 
الأورسين الذين يصلون إلى البلاد المجاورة للمسلمين القيام 
بمحاولة نشر النصرانية بین السكان وحثهم على محارية الإإسلام 
حرا لا هوادة فھا ء ومن الضروري هناك الاتصال بالنصارى 
كافة للغرض ننفسه » وبداً الاتصال بنصارى الحبشة » وتقدیم 
المود لهم على قتال المسلمين والاشتراك معهم لتلك الغابة » وف 
الواقع فقد تم هذا الاتصال » وحثت الحبشة ملوك أوربا للقيام 
بحرب صليبية لإزالة المالك الإسلامية التي كانت في حرب معها 


في شرقی إفریقیة ٠‏ ۱۳۰ 


وتبنت البرتغال هذه الآراء » وأرادت تنفيذها بالدراسة 
والإعداد لها ء و بعد التهيئة وجدت أن أقوى الدول الاسلامية في 
تلك الفترة غير الدولة العثمانية المنجهة نحو أوربا » إنما هى دولة 
المماليك التي كانم ركزها القاهرة والتي تسيطر على شرقيإفريقية: 
فة الع في حرو هم مع الأحباش » وآن هذه الدولة 
سيصطدمون معها آول ما يصطدمون بصفتها تسيطر على مراكز في 
شرقي إفريقية» لذلك بجب!رسال الجواسیس!لیها ليأتوابالمعلومات 
العسكرية والبحرية بالدرجةالأولىو اللازمة لتكفل لهم النصرعليهاء 
واستفادت من يعض البهود الذين حیدون العربة لوجودهم ف 
الأندلس فأرسلتهم إلى مصرءوالتقت‌هنا أهداف اليهوديةمعأهداف 
الصليبية؛ وأظهر هوّلاء اليهود الإسلام؛وتقر بوامن الحکام‌مستفیدین 
من أوضاعهم المادية الحيدة حیث وضعت الأموال تحت تصرفهم » 
وبعد مدة استطاع هوّلاء اليهود أن بعرفو | أحوال الجيش المملوكي 
وأوضاع البلاد الداخليةكما حصلوا على خرائط ومصو رات للبحار 
ومعلومات عن الملاحة وطريقة التخلص‌من منطقة الهدوءالإستوائى 
التي بقیت لغزآ يصع حلهلدى الأوربيينحتى تلكالساعةحيث تهدا 
انرياح في المنطقة الاستوائية ولاتتحرك السفن التي تسیر بالشراع 
وهي المعروفة فقط آنذاك » ولایسکن التنقل إلا في الربيع شمالا” 
مع حركة الشمس الظاهرية وف الخريف جنوباً مع الحركة نفسیا ۰ 
وعندما أخذ اليهود كل مايريدون انسلوا من مصر عائدین إلى 
البرتغال وقدموا ماحصلوا عليه من معلومات إلى الحكوةءو بهذا 


ب ۱۳۱ بت 


حصلت البرتغال على كل ماتريد » فأرسلت ملاحها المشهور 
0 فاسكودي غاما » الذي وصل إل ىراس ال رجاء الصالح‌عام ) ۵۵۰ 
—- ۱۹۷ م م تحر کت سفنه ف الحط الهندي بالاتحاه شتالا 
فطع على المدن الإسلامية في شرقي إفريقية ء وكان لا بد مسن 
الاصطدام مع الماك ٠٢۷‏ 

كان على المماليك أن يستعدوا لذلك وبخاصة أن المسلمين 
من مختلف المناطق قد بدووا دعوتهم لحمایتھم ونجدتهم 
ومن هؤلاء طلب من اليمن ء من عامر بن عبد الوهاب سلطان 
ني طاهر » وطلب من ملك كوجرات السلطان مظفر شاد 
يطلب مساعدتهم وقد كتب قطب الدين محمد بن أحمد 
الهروالي الملكي التوفی عام ۰ھ في كتابه غزوات الجراکسة 
والأتراك في جنوب الجزيرة والمسمى بالبرق اليماني في الفتح 
اتعثماني ما بلي « وقع في أول القرن العاشر » من الحواد ثالفوادح 
النوادر » دخول « المرتقال29) » اللعین»من طائفة الفر نج‌اللاعین» 
إلى ديار الهند » وكانت طائفة منهم برکبون من زقاق سبتة ؟' في 
البحر ويلجون في الظلمات » ویمرون بموضع قريب من ( جبال 
القمر ) ۶ بضم القاف وسكون ا میم جمع آقمر » أي أبيض ؛ وهي 


(۱) يرجعإلى كتا الكشو ف‌الجفرافية - حقيقتها ‏ دوافعها. 

(۲) الفر تقال : بقصد البرتغال . 

(۳) ز قاق سبته : مضیق جب ل‌طارف . 

)٤(‏ جبال القمر : في جزاثر القمر » وهي اربع جزر بين جزيرة 
مدغشقر و قارة افريقية . 


مس ۱۳۲ مت 


مادة أصل بحر النيل ”٢ء‏ ويصلون إلى المشرق » ويمرون بموضع 
قريب من الساحل » في مضيق أحد جانبيه جبل » والجانب الثاني 
بحر الظلمات » في مكان كثير الأمواج لاتستقر به سفائنهم » 
وتتکسر » ولا ينجو منهم أحد » واستمروا على ذلك مدة » وهم 
يهلكون في ذلك المكان ء ولابخلص من طائفتهم أحد إلى بحر 
الهند » إلى أن خلص منهم ( غراب ) 7" إلى الهند » فلا زالوا 
يتوصلون إلى معرفة هذا البحر » إلى أن دلهم شخص ماهر » يقال 
له ( أحمد بن ماجد )۲۳۲ صاحبه كبير الفرنج » وكان يقال له 
( إلى مالندی(*۲ ) وعاشره في الست‌کر (*۲ » فعلمه الطريق في حال 
( سکره ) » وقال لهم : لاتفربوا الساحل من ذلك المكان » وتوغلوا 
في البحر ثم عودوا » فلا تنالوا الأمواج » فلما فعلوا ذلك صاریسلم 
من الکسر كثير من مراکبهم » فكثروا في بحر الهند » وینواف 
د کو » من بلاد ( الدکن ) قلعة بسمونها ( کوتا ) ثم آخذوا 
( هرموز(۲ ) وتقووا هنالك » وصارت الأمداد تترادف علیهم من 


(۱) اصل بحر النیل : خطأ في معر فة منابع النیل . 

(۲) غراب : نوع من آنواع السفن . 

(۲) احمد بن ماجد : اللاآح العربي الشهور . 

(6) مالندي : مدينة ساحلية تقع في تانزانیا اليوم . 

(ه) قضية السکر لم تشت وانما دعایة ضد السلمین شاعت 
آنذاآك . 

. كو ه.: مدينة غوا على ساحل الهند الفربي‎ )٦( 

(۷) هرموز : جزيرة هرمز في مدخل الخلیج العربي بینه وبين 


۱۳۲ بت 


الفرتقال : فصاروا بقطعون الطريق على المسلمين أسراً وتهباأ > 
ویأخذون كل سفينة غصباً » إلى أن كثر ضررهم على المسلمين » 
وعم آذاهم على المسافرين » فأرسل السلطان مظفر شاه بن محمد 
ابن أحمد شاه » سلطان كوجرات يومئذ » إلى السلطان الأشرف 
قانصوه الغوري » يستعين به على الفرنج ء ويطلب العدد والالات 
رالمدافع ء لدفع ضرر الفرنج عن المسلمين ء ولم یکن أهل الهند إذ 
ذاك يعرفون المدافع والمكاحل والبندقيات » وممن أرسل 
إنى السلطان الغوري يطلب منه النجدة على الفرنج : السلطان عامر 
ابن عبد الوهاب ء لكثرة ضرر الفرنج بالمسلمين » في بحر اليمن 
وبنادرها » وتواتر أذاهم »> وضعف جنود المسلمين في بحر اليمن ؛ 
وتلك الديار عن مقاومتهم » لعدم معرفتهم بحرب البحر » واستعمال 
المدافم » ونحو ذلك ؛ فجهز السلطان ( قانصوه ) من كبار مقدميه 
الأمير ( حسين الكردي ) (۱) ۰ 

إلا أن حسين الكردي احتل اليمن وقضىعلىدولة الطاهريين. 
واشت ركفي حرو ب مع أهل المنطقة» ولم يكن الاسطول المل وكي بدرجة 
من القوة توهله للوصول إلى الهند ومقاومة البرتغاليين وبخاصةر 
بعد تحطيم الاسطول المصري آمام الاسطول البرتغالي في معركة 
( دیو ٩۳‏ البحرية التي وقعت عام ٥ھ‏ ۔۔ ۱۵۰۵ م ٠‏ وهكذا 
خضعت المنطقة إلى الماليك الحراکسه ٠‏ 

(1) اليرق البماني في الفتح العثمانی ص 1۸ منشورات دار 

اليمامة بالر باض ۱۳۸۷ ھ اشراف حمد الجاسر . 

(۲) ديو : موقع هندي جنوبي شبه جزيرة كوجرات على بحر 
المرب . 

0 ے 181 ت 


ولكن دولة المماليك لم يطل عهدها بعد ذلك » إذ نظر إليها 
العثمانيون فوجدوا آنها لم تقو على دفع البرتغاليينالذينإنتقدموا 
قليلا أثروا على الدولة العثمانية التى تحارب فى أوربا بل وتقف 
آوربا كافة في وجهها وبهذا تصبح بين فكي كماشة أوربا من ارب 
والبرتغاليين من الجنوب والروس من الشمال ء هذا إضافة إلى ما 
أعلنه القائد البرتغالى « البو كرك » الذي خلف « فاسكوديغاما» 
من أنه يريد انجاز مشروعين من مشروعاته قبل موته وهما : 

۱ - تحويل مياه نهر النيل إلى البحر الأحمر ليحرم مصر من 
ري أراضيها » ويخرب شبكة الري التى كانت قائمة فيها 1نذاك ء 
ومن العلوم أن مصر كانت أهم دولة إسلامية وقتذاك مسن حيث 
موقعها وعدد سكانها وامتلاكها رقعة كبيرة من الأرض حيث كان 
يتبعها بلاد الشام وبلاد الحجاز ۰ 


؟ ‏ تهدیم المدينة المنورة في شبه جزيرة العرب » ونبش قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وآخذ كنوزه حيث كان يتصور أن 
ضربحه مليء باللآلىء والمجوهرات شآن الفاتيكان » وسرق رفات 
الرسول صلی الله عليه وسلم » وجعلها رهينة حتى يتخلى السلمون 
عن الأماكن المقدسة في فلسطين ١۷9‏ ۰ 


)١(‏ الكشوف الجغرافية ص ۲۸ منشورات المكتب الاسلامي 
بدمشق ۹۳٣٢ھ‏ . 


ہے ۱۳۵ بت 


فکان على العثمانيين آذ ينازلوا البرتغالیین قبل كل شيء 
ويهزموهم وذلك ماتقتضيه الفكرة الإسلامية إذ أن حر بالبرتغالبين 
صليبية واضحة إضافة إلى الناحية العسكرية حتى لايطوقوا مسن 
الجهات كلها » وكا نأول عملمن واجبهم القيامبه هو توحیدماآمکن 
من قوة المسلمين ء ولا لم بستجب الماليك ؛ كان لابد من القضاء 
عليهم واحتلال أراضيهم ؛ وهذا ماكان فقد تقدم السلطان العثماني. 
سلیم ني‌بلاد الشام وانتصر علی‌الماليك فيمر جدابق .وقتل‌قا نصوه 
الغوري ثم دخل مصر عام ۹۲۳ھ » واتتصر أيضاً في الريدانية على 
آبو اب القاهرة » ثم قتل ( طومان باي ) خليفة الغوري بعد أن قبض 
عليه » وبذلك دالت دولة المماليك > وأرسل شريف مكة «برکات» 
ولده « أبؤ نمي » إلى السلطان وهو في مصے ؛ فسلمه مفاتییح 
الحرمين الشريفين اعترافاً بالطاعة والولاء » فآقره على امرة مكة . 
وعهد إليه بقتل حسين الكردي حاكم جدة من قبل المماليك.و بالفعل 
فقد قتل الكردي غرقاً في البحر على الرغم من استسلامه : وفر عدد 
من الماليك الجراکسة إلى اليمن » واجتمعوا حول الأمير برسباي 
فی زد » وكان قد قوي أمره هناك » وأراد امتلاك الیمن » فقتل 
عامر بن عبد الوهاب وآخاه عبد الاك وأكثر الأمراء الطاهريين في 
بوم الجمعة ۲۳ ریع الآخرة ۹۲۳ھ ۰ الا أن آمر برسباي قد اتنهى 
إذ هاجمته جماعة من العربان وهو ف طريقه من صنعاء إلى زبید ؛ 
وقتلته » وتولى أمر الیمن بعده الأمير اسكندر الذي آتاه أمر من 
السلطان العثماني سليم عن طريق نائبه في مصر « خير بك » بأن 


- ۱۳ 


يكون والیاً على اليمن من قبل العثمانین »فامتثل »وهكذاخضعت 
المنطقة إلى حكم بني عثمان » إلا آن هذا الخضوع كان اسمياً » إذ 
بقي الأمراء في تناحر وخلاف» يعتصم بعضهم فيحصوزمنطقتهينارر 
الولاة » أو بعلن العصيان ويقاتل الجوار ٠‏ 


وكان البرتغاليون قد استولرا على بلاد الهند » وعجز أهلها 
عن مقاومتهم ودفع ضررهم ومنع إلحاق الأذى بالمسلمين » حتى 
أنهم غدروا بالسلطان بهادرشاه صاحب كوجرات فقتلوه ندرا » 
فاستنجد عند ذلك أهل الهند بالسلطان سليمان القانونى الذى 
طارت شهرته في الآفاق لما قام به من فتوحات في آوربا وانتصارات 
على أعدائه » فتحركت فيه حمية الاسلام فأرسل لهم نجدة بحرية 
بقيادة سليمان باشا ء تحرك هذا القائد بأسطوله يريد الهند » وی 
طریقه عر "ج على عدن ء وقتل غدرا أميرها عامر بن داود من ني 
طاهر » فأغاظ تصرفه هذا الناس»ووصلت آخبار عمله هذا وأضرابه 
الى مختلف المناطق حيث كان سفاكا للدماء محباً للتفرد بالسلطة في 
كل مكان بحل فيه ۰۰۰۰ فلما وصل إلى الهند خافه السلمون فيها 
ما سمعوه عنه وآرادوا التخلص منه ء وأظهروا له اتفاقهم مع 
البرتغاليين بكتب مزورة وصلته » فقرر مغادرة الهند على عجل » 
وترك لسرعته أضخم مدافعه فيها وعاد إلى اليمن عام ٩40‏ ه » فقد 
كان كثير الخوف » حبا » خو ”ارا رغم كل مافيه من غلظة وقسوةء 
ومن اليمن عاد إلى مصر فاستانبول ٠‏ 


ع ۱۳۷ نے 


تضايق أهل اليمن من ظلم الولاة العثمانیین »وخلافهم مو كثرة 
استبدالهم التي دعت إلى وجود الفتن »فاستقل ولاة ہما تحت بدعمء 
وانفصل حكام في مناطقهم ءوسطا بعض الطامعين على بعض البقاعء 
وهذا ماأشغل الدولة إضافة إلى شغلها الداثم فرغبت ف إعادة فتح 
اليمن وتوطيد نفوذھا فيها فأرسلت عام ۹۷۸ھ سنان باشا فاعاد 
فتح البلاد ونشر الاستقرار ولکن إلى مدة قصيرة من الزمسن إذ 
عادت الأوضاع بعده إلى ماكانت عليه قبله بل ازدادت سو۴ سح 
زيادة ضعف الدولة العثمائیة ء وكثرة حرو بها في أوربا التى تکاتفت 
ف ھا تر امیا سوا عونا لي 6 وب الا شی تة 
اللاو اليمنية وبعدها عن مركو الدولة وکره ال کان لها لا لسوه 
من ظلم ولاتها وقسوة آمرائها ء ثم هناك الخلاف العقائدي الوجود 
بين سکان آهل مرتفعات الیمن الزيديين وبين العثمانيين الذین هم 
من أهل السنة » يضاف إلى ذلك ضعف الولاة الذین تولوا آمر 
اليمن بعد سنان باشا » کل هذا جمل قبضة العثمانيين تتراخی 
وتضعف في تلك الارجاء فتنطح کل في منطقته يريد الاستقلال ء 
وعزم زعماء على الانفصال » وحکم كل أمير قبيلته حسب رأنه 
وهواه ء فعمت الفوضى وكثرت المحن ٠‏ 

في هذا الوقت الذي عمت فيه الفوضى وكثر الخلاف لايد“ 
لنا من أن نذكر حااة المناطق المجاورة لبلاد عسير والزعماء الذين 
تولو ۲ آمر تلك الجهات أو الذين كانت لهم صلات بالأحداث التي 
دارت فيها آنذاك والذين لعبوا فيها دورهم ۰ 


- ۱۳۸ 


١‏ اليمن 


كانت صعدة عاصمة دولة بني رس المشبعية التي قامت عام 
۸۰ ه 2 وقد استطاع حكامها الاستیلاء على صنعاء عدة مرات » 
واستمر أمرهم في المنطقة عدة قرون » وهم يعودون بنسبهم إلى 
وبني طاهر ۰ 


وعندما استولی العثمانیون على اليمن كان بعض الأئمة 
الزيديين الذين ينتسبون إلى زيد بن علي زین العابدين بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب والذين یعیشون في مرتفعات الیمن‌علی‌آحسن 
حال مع الولاة على حين لم یمتزج بعضهم الآخر معهم أبدآ » وظلوا 
معاكسين لهم حفاظا على استقلالهم ٭ وتفر"د الامام الطتهر من بين 
هؤلاء بأنه كان هو وأولاده من بعده من أشد من أبدىعداءء للولاة 
العثما نين وآکثرهم ضراوة في مقاومتهم؛وقد بدأت هذهالمقاومةمند 
عام ۹٤‏ هه وقد استطاع عام ٩۷۵‏ آن بستولي علی‌صنعاء:و آلت 
البلاد كلها إلى اضطراب :وهذا مادعا مجیء سنان‌باشاس كما ذکر نا 
نا - ٠‏ ولکن بعد زوال سنان اشاعن اليمن وحوالی العام 
۰۰۰ ه ظهر القاسم المنصور باللهين محمد » وكان من آعاظم الأثممة 
الزیود » إذ استطاع آن يجمع حوله رئوساء القبائل وشيوخها كلهم 
وآن یؤسس حكومة مستقلة ف المناطق ا مرتفعة من اليمن حيث یقیم 
الزيديون بینما المناطق المجاورة لها من الجهات كلها يسكنها آهل 


- ۱۳۹ - 


السنة وهومن الشوافعة »وقد استطاع القاسم آن یمالیءالمشمانین 
وأن بعقد معهم اتفاقاً عام ۱۰۲۸ ه یحکم موجبه الرتفعات » وقد 
حدد هذا الاتفاق من بعده ابنه محمد المؤید ٠‏ وسيطر الأئدة 
الزيديون من أسرة القاسم على اکثر آراضي اليمن عام ٠٠٤۲‏ ه 
سیب الخلاف الذي وقسم بين الجند العثمانيين حتى إن السوالي 
العثماني قانصوہ باشا الذي تولى آمر اليمن عام ۱۰۳۹ ه اضطر 
أن بلتحىء إلى الإمام الحسين بن القاسم عام 6ه بعد أن 
حوصر ف قلعته » ثم ترك اليمن » وفر" إلى مصر » وهك ذا انتھی 
الحكم العثماني في اليمن واستمرت أسرة القاسم الزيدية تدير 
- ورن المنطقة ٭ ويعتبر كثير من المؤرخين أن دولة صنعاء الزيدية 
ليت إلا امتدادا لدولة بني رس ف صعدة إذ أن القاسم بعود في 
نسبه إلى أحد حكام دولة بني رس * 


كان الأثمة الزيود بحاولون دائما مد نفوذهم إلى تهامة 
وكثيراً ماخضعت لهم وحكمها بعض الأمراء باسمهم ؛ وق الوقت 
نفسه كان آهل عسير بحاولون أحياناً مد نفوذهمإلىتهامة ویجدون 
عوة لهم من أهلها الذين يلتقون معهم في المذهب حيث يتبعون 
مذهب أهل السنة وكلاهما أيضاً من الشوافعة ولذلك كانت تقسح 
الحروب بين الأطراف المتنافرة وتكثر الغارات ينهم ٭ 


۲ الحجاز 


حكم بنو الأخضر مكة و نجد منذ عام ۲۵۱ ه واستمر 
حتى عام ۰٠ھ‏ ۔ وقد دالت دولتهم بفتنه القرامطة » وهم من 
أحفاد الإمام الحسن بن علي بن آبي طالب ٠‏ 

وجاء إلى حكم الحجاز بعد فتنة القرامطة آل موسى 
حيث استمروا في مكة والمدينة حتى عام 40۳ ه » إذ خلفهم بنو 
هاشم « بنو فليتة » وهم من أحفاد الإمام على أيضا » ودام 
حكمهم 0۰ — ۵۵۸ ها اد حاء أمير ینبع أبو عزيز قتادة»وحكم 
مكة » وهو من نسل الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب آیضا ء 
ودان له القسم الغربي من بلاد اليمن » ومن بعده حكمت أسرته 
الححاز واستمر أمرها حتی عام ٢۲ہ‏ وكان آخر آفرادھا 
الشر نف الحسین بن علي وابنه على » وكان ہؤلاء يعرفون باسم 
الاشر اف ء لانتماگهم الذي ذکر ناه ۰ 

كان آمراء الححاز جمیعاً عون السلطة القوية سواء آکات 
ق بغداد أيام قوة الدولة العباسية آم في مصر آثناء حکم الدويلات 
وعندما وصل السلطان العثماني سلیم إل ىمصر فاتحاً آرسل شرف 
مکه من آسرة قتادة وهو الشريف « بركات » ابنه « أبو نمي »إليه» 
فاقرہ السلطان على الشرافة » وأصبح الشرفاء برتبطون بالدولة 
العثمانية عن طریق ولاتها في مصر ٠‏ 

كانت سلطة أشراف مكة تمتد الی‌عسیرءآو يستعلى آمرای‌ها 
عليهم : أو بختلفون عليها مع أئمة صنعاء » أو على مناطق تهامة في 

بت ١6١‏ سه 


أوقات أخرى : أو عندما برد كل مد” تفوذه على ما جاوره من 
أرض » وأحماة كثيرة بختلف أبناء الاسرة الوالحدة على الشرافة 
وبقع ببنهم القتال » كما أن الاشراف کانوا بلجؤون إلى عسير لطلب 
النحدة »إو اللحوء إليها ٠‏ 


ولوقم عسیر استراتيجية جغرافية هامة سواء بالنسبة لليعن 
آم بالنسبة إلى الحجاز فهو بمثابة جسر قوي تتحطم دونه مطامع 
ولاة اليمن في الححاز ء وولاة الحجازفياليمن»لأن اجتيازهإلىإحدى 
النطقتین ليس بالأمر السهل بسبب كثافة سكانه»ووعورة مسالکه» 
وشدة بأ سأهله 4 وشجاعتهم و تفا نيهم في الذود عن حياض بلادهم 
ووقونهم في وجه الغزاة متماسكين ببسالة وصمود وأنفة وحمية 
نادرةءلذلك نحد غزاةالحجاز لليمن يبتعدوزعنسلو كطر یق عسیر 
متخذ بنطريق الساحل ممراً آمنآ لسهولته‌ولان مسالكه واضحةلاعناء 
فيها ولامشقةوهذا كان طريقالجراكسة والعثمانيينولهذا أصبحت 
عسير فيمأمن من الطامعين لوقوعها بین‌آطراف اليمن وأطراف الحجاز 
طيلة مدة ليست بالقصيرة من الزمن بالنسبة إلى تاریسخ عسير 
السياسي » ونجد الحروب تشتد بين معظم تلك القبائل التي 
بحتضنها الحجاز شمالا” ونجد شرقا واليمن جنوبً بین وقت وآخر 
وتلجا إلى الاستعانة بأحلافها وحلفائها على بعضها بعضآ في أغلب 
الأدوار التي مرت بها هذه المنطقة فهي أشبه ماتكون منزوه على 
تفسها لاتطمع في التوسع ولاتسمح لأحد بالتدخل في شؤونها ٭ 


١85‏ مت 


۲ - تهامة 


تهامة:هي المناطق الساحلنة والسفوح الغربيةلجيال السروات 
نشطنها ‏ كما ذكرنا 6 ہت 
ا مھ محلية كانتتدير شؤون إمارتها 

سم الحکومات القوية التي كانت تسيطر على المنطقة سواء التي 
کف مسر التي تقوم في بلاد اليمن وأحیانا قليلة كان نفود 
آشراف مكة یصل إلى آرضهم أو یستنجدون بهم على غیرهم أو 
بالعكس بستعینون بغيرهم عليهم ء ومن هذه الأسر : 

أسرة الحكمي : التي أسسها سلیمان بن طرف الحكمي و والتي 
دامت حتی عام ۳٣۳٥ھ‏ ۰ 

الاسرة السليمانية : التي أسنسها سلیمان بن داود الذى 
اتراي یقت بساعدة بجی بن هس اي .دا 


ومن و الأخرى آل القطبي والدروات والخواجیون ۰ 
وآخيرا جاء آل‌الخرات إلىزعامة المنطقة»وقد 1 سس امارتهم 
محمد بن أحمد الخيراتي وتولى الامارة من بعده أبناؤه » فوقعوا 
في خلاف كبير مع بعضهم بعضآ منذ وفاته » فكانوا ضد بعضمم 
بعضاً ستعینون بجنود مرتزقه من قبانل الیام فينجران » أو 
ستنحدون یامامصنعاءء وقد عمت الفوضی المنطقةوساد الاضطر اب 


ايم ۱:۳ ۳۳۳ ( وزارة المارف - الکتبات المدرسية ) 


حتى اتنشرتدعوة محمد بن عبدالوهاب بين أهل تهامة»ووص ل إلى 
الامارة آنداك حمود بن محمد وهو الذي عرف اہی مسمار ٠‏ 
7 الخيرات : وهم فرع من أشراف مكة انتقلوا إل ى المنطقة 
ما حصل خلاف بين الأسرة من أجل الحکم ۰ 
أحمد الخيراتي 
لم 


| 
۱ | ۱ | 


أحمد تاصر حدر يحيى علي حسوددأبو مسمار» 


محمود 

5س تحد 
كانت نجد تحكم بواسطة أمراء محليين في كل بلدة أمير 
وعلى راس كل قبيلة شيخ ؛ ويخضع الجميع إسمیاً لسلطه 
العشمانين ٭ وقد عمت المنطقة الفوضى وسادها النزاع بين 
الجميع فالحروب دائمة والخلافات قائمة واستمر ذلك الوضع 
حتى كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي وجدت 
العناء الكثير من قبل السكان إلى أن تقبلها حاكم بلدة الدرعية 
محمد بن سعود ؛ وعمل على نشرها فعمت وذاع صيتها وكانت 

پت 


لھا دولة قوبة هي الدولة السعودية الأولى التي أسسها محمد بن 
سعود وتولى آمرها ابناؤە من بعده » وقد امتد تفوذها إلى أرجاء 
الجزيرة العربية كافة باستثناء مناطق قلبلة في مرتفعات الیسن 
وحضرموت وعمان ٠‏ 

محمد بن سعود بن مقرن 


عبد الله عبد العزيز 
سر يي کت 
تر کي 7 ا 
عند الله 
6 سب عغسمر 


وكانت الكلمة الأولى في مرتفعات عسير تعود إلى أمراء 

من آل يزيد إلى أن نشب بينهم خلاف على الزعامة فانزوی قسم 

منهم في الشعف وبقي وو سو ورد 

قبيلته باسم أشراف الحجاز » وأحياة ينتفض بعض الأمراء على 

الأشراف ء ویمد سطوته إلى بعض جهات تهامة » ورسا وصلت 

سيطرة أهل اليمن إلى مرتفعاتهم » ومن هذا الفرع تنشسا أسرة 

آل عايض وتحکم المنطقة كاملة » واستمر وضع عسير على هذه 

الحالة حتى كانت دعوة محمد بن عبد الوهاب في نحد » وكانت 
الصولة السعودية في الدرعية ٠‏ 

ے €0 — 
شبه الجزيرة م ٠١‏ 


الفصل التالت 


العصّور ا جديشة 


في هذا الوقت الذي عمت فيه الفوضی في أرجاء الجزيرة 
العربية ظهرت دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية في 
نجد وبداً نفوذها يمتد ويتسع حتى وصل إلى الحجاز » وكان 
شرف مكة آنذاك أحمد بن سعيد ء وکان يكره العثمانيين يسبب 
واليهم «محمد أبو الذهب» الذي كان قد عزله عن شرافةمكةوولى 
مكانة حسين بركات ء الا أنأحمد هذا قد قام على حسين وفتله » 
وتمسك لنفسه بالشرافة فالتقى مع السعوديين على كره العثمانيين 
فسمح لأهل نجد بالحج عام ۱۱۸۳ ه ء وكانوا قبل ذلك قد 
منعوا يسبب الفكرة السلفیة التي بحملونها والدعوة التي يتبنونها 
وبعد أعوام لائة ثار الأشراف فيمكة على أحمد بن سعيد 
وعزلوه‌و و لوامکانه‌الشرف‌سرور بن‌مساعد الذي استمر شر يفأعلى 
مكة ۱۱۸٩‏ ۱۲۰۲ ه لم بخاصم آثناء هذه الدة كلها السعودیین 
مما جعل دعوتهم تنتشر بين رجالات بعض القبائل » أو بقبل عليها 
كثير ممن بطمع أن یکون له دور في الستقبل فاٍن هناك إشارات 
تدل على نجاح الدعوة أو أن يكون لها دور بارز مع الأيام ٭ 
وتوفي سرور بن مساعد عام ۱۲۰۲ ه فخلفه في الشرافة آخوه 


بت ١٤۱س‏ 


عبد المعين بن مساعد » ولكنه لم يلبث سوى يوم واحد حتى 
اعتزل الأمر وتنازل لأخيه غالب بن مساعد ٠‏ 

جاء غالب بن مساعد شریفاً على مكة فاختلف مع السعوديين 
إذ خاف على آملاکه بعد أن رأى انتصار السعودین على بنى خالد 
في الإحساء » فكاتب الذين لم يستسلموا منهم بعد » ووعدهم 
بالنصر » واستنجد بالعثمانيين على السعودین » ودارت معارك 
بین الطرفين استمرت مدة شرافته على مكة ۱۳۲۰-۱۲۰۲ هاء 

إن وجود الفوضى في المنطقة » ورغة الناس في التخلض 
منها » وقناعتهم بأن الإسلام هو العامل الوحيد لاتنشار الرخاء 
والقضاء علی الظلم والاستداد » واستعدادهم الفطري لشوله » 
وانتشار الدعوة التي تحمل هذا الشعار في نحد » وتوسعهاو الدعاية 
ها في المناطق كلها ء ومهادنة شرفاء مكة لها ء شم هناك الطمع 
والرغبة الشخصية في ارتفاع الرکز وعلو الشأن جعل الکثیرین 
يقبلون هذه الدعوة > وحسب دوافعهم یتخذون الوسیلة اللازمة 
ويسلكون الطريق المؤدية لأغراضهم ٠‏ 

كان من الأشخاص الذين أقبلوا على الدعوة وكان لهم آثر 
ف المنطقة محمد بن عامر وآخوه عبد الوهاب في السراة » وعرار 
ابن شار في بني شعبة » وحسين بن أحمد الفلقی الذي استقر في 
وادي بيش عند قبائل الجعافرة إضافة إلى قبائل شهران وقحطان 
التي اتنشرت بينهم الدعوة بشكل أو سع تتيجة اتصالهم بنجد 
اکٹ من مسکان السراة وتهافة د 

في بداية عام ۱۲۱۵ ه وفد إلى الدرعية محمد بن عامر 

1 


وأخوه عبد الوهاب من آل المتحمي من قبيلة ربيعة ورفيدة إحدى 
شائل سراة عسير ولفيف من عسير وكما قول صاحب تاريخ 
المخلاف السليماني محمد بن عيسي العقيلي « طلباً للعلم ورغبه 
في الدعوة وفوزا بالزلفى في آخذ مبادثها ‏ التي لها الهداية 
والمثوبة ‏ وتتیح لمر ددها السبادة والحد(۱) ¢ ۰ 


وعاد الأخوان من الدرعية » وقد حصلا على ما ببعیان » فقد 
آسند إليهما عبد العزيز بن محمد بن سعود آمیر الدرعية مهمةنشر 
الدعوة في عسير وحماتها ٠‏ وعندما وصلا بد تصرفان كأمراء 
مما حدا بالأمير من آل يزيد أن بقف ي وجههما » وهو محمد بن 
أحمد بن محمد » فاستنجدا بالدرعية» فأرسات لهما جیشاً استطاعا 
به أن يقتلا محمد بن أحمد بن محمد أمير عسير من آل يزيد ؛ 
وأصبح محمد بن عامر أميرا على المنطقة منذ ذلك الوقت ١۱۲ھ‏ 
وبعد أن أصبح صاحب الكلمة الأولى فيها ء اخذ بحارب خصوم 
الدعوة السعودية سواء أكانوا في تهامة آم في الحجاز » واتخذ 
إحدى قرى قبيلته ربيعة ورفيدة وهي طبب مرکزاً لحكمه » وقد 
عرف باسم ‏ ابو نقطة » حيث كان جده یکنی بذلك لنقطة كانت 
على عينه فاشتهر بها هو وذريته » وقد عمل على إخضاع قبائل 
رجال المع » ثم رحل إلى الدرعية وف اثناء عودته توفي في الطريق 


٦١) ۱‏ تار بخ المخلاف السليماني ص۷۱٥‏ القسم الثاني من الجزء 
الا ول/طعه الر باض ۱۳۷۸ - ۱۹۵۸ء 


۔- ۱6۸ - 


وقد أصابه الحدري وذلك عام ۱۲۱۸ ه ودفن ف مشة » فتولى 
أمر عسیر مکانه آخوه عبد الوهاب أبو نقطة ٭ 

وقد جاء في مذكرات جعفر الحفظى اثناء كلامه عن أحداث 
هذه المنطقة ما مفاده أنه في عام ۱۱۷۷ هر وغد إلى الدرعية بعض 
آعباد عسير ومن جملتهم محمد بن عامر وأخوه عبد الوهاب 
وطامي بن شعيب من آل المتحمي ومن آل الحفظي علي بن الحسن 
وعبد القادر بن احمد وعبد الله بن عبد الرحمن وزين العابدين 
وسواهم لطلب العلم على يد علامه زمانه محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


وف عام ۱۱۷۹ ه وجه امیر الدرعية محمد بن سعود مع 
محمد بن عامر وأخيه عبد الوهاب كتاباً إلى آعیان وعلماء عسير 
بدعوهم فيه إلى الدين ونبذ الشرك »ودعوة من بلیهم إلى التمسك 
ہما كان عليه السلف الصالح » وقد وجد الأخوان خصومة لأن 
الناس ظنوا آنها دعوة تملك وتغلب » فردهما الأمير محمد بن 
أحمد بن محمد » فعادا إلى الدرعية لطلب النجدة وبيان الواقع ٠‏ 

وکان الأمير محمد بن أحمد واسع السلطة تدين له شهران 
وقحطان ورجال الحجر وبنو شعبة وغامد وزهران ۰ 


وف عام ۱ ه قامت شهران بقيادة أميرها محمد بن سعد 
أبو سرح على آل الغمر ( قبيلة بين عسير وشهران ) وأجلوهم 
عن قراهم » فقصدوا الأمير محمد بن أحمد في السقا » فأرسل لهم 
الجبلي آبو زوعة وبحبى بن محمد وسلیمان بن عايض الهراوي 


ا E‏ سے 


وضائل علکم و بعض بني مالك بامرة سالم اہو حامد > فأبعدوا 
شھران من قری آل الغمر وآعادوا أصحاها إليها ء وقتلوا محمد 
ابن سعد أبو سرح ودمروا قريته بأعلى وادي عتود وعين الأمیر 
محمد بن أحمد أميراً على شهران وناهس : سالم بن حسين 
الرشيدي إلا أن سعد بن عرد الله بن حمدان ھجم على الأمير 
سالم وقتله ٠٠٠٠۰‏ فهرب ابنه مشيط إلى الأمير محمد بن أحمد 
وأخبره ہما حدث فاعاده مع کتاب إلى غشتام بن عامر أمير 
قحطان ورفيدة وآمره فيه أن یتوجه إلى شهران لقتل ابن حمدان 
وإعادة مشيط إلى مشيخة شهران وذلك في عام ۱۱۸۳ ه » و بقي 
مشيط أميراً على شهران وناهس » وآلزمه بحمابه سوق شهران من 
الفتن والقتل ۰۰۰ 

وف عام ۱۱۸۷ ه غزا الأمير محمد بن آحمد رجال الحجر 
وآدخلها في طاعته ٠‏ 

وف عام ۱۱۹۰ هغزا بني شهر فدانت له ۰ 

وف عام ۱۱۹۳ھ سار مع رجال الحجر إلى غامد وزهران 
فخضعت له ٠‏ وفي العام نفسه توجه إلى بني‌شعبه في تهامة فاقرت 
له لسیطرة و الحکم ٠‏ 

وف عام ۱۱۹۷ ه غزت قحطان تثلیث ( بلاد بيشة ) وقطعوا 
محمد بن آحمد بستصرخه » فأمر بني مالك وبني منبه وشهران 


ES‏ حت 


بطرد فحطان وقتالهم 6 وامر این عامر بالتوجه إلى تقلیث لدينها 
إلى طاعته ووو 

وی عام ۱۱۹۹ ه غزت قبائل يام مع المكرمي نحداأً وعسيراً 
۰ مودخلت بام لاد قحطان وشهران وآفسدت فها وتوجهت 
إلى عسیر فواجهت‌قوة محمد بن آحمد فانهزمت بعد ملحمة عظيمة 
فی بلاد شهران قتل فيها أكثر اليامية وكفى الله ثسرهم وكانت 
دعوتهم نمت إلى الاسماعيلية بصله ٠‏ 

وف عام ٥ھ‏ غزا الأمير محمد بن أحمد بلاد سنحان 
ووادعة 6 وکان دقو د شھران بومذاك مشيط 4 وقحطان 
على عسير فالتقوا بمکان يسمى الجرف من بلاد غامد مع الجیش 
العسيري بقيادة غرم بن سعيك العسبلي » ومحي بن الأصلم 6 
وابن مارد » وابن جلي“ أمير بالقرن وشمران » ومبارك بن سعد 
أهير بني عمرو . وضامن أمير خنعم ٠‏ 

و آمام هده القوة التي أضحت للأمیر محمد دن تحمدت من 
آل يزيد كان لابد من حدوث الصدام بينه وبين ابن سعود آمیر 
الدرعية الذی ر"دت دعوته أيضاً في بلاد عسیر ۰ 

وف عام ۱۲۰۵ ه غزا ابن سعود پیشسه وتربة وتبالة ورنية 
وء:د بعد أن نهست بواديه آهل هذه الحهات موه 


1011 یے 


وی عام ۱۳۱۰ ھ دخلت قحطان وشهران ف طاعة ابن سعود. 
وامتنعت على الأمير محمد بن أحمد الذي توجه لإعادنها إلى 
دذاعته وحدثت معارك طاحنة في سيل ذلك : وتوجه مشيط وغشام 
نی الدرعية لطاب النجدة : وكان محمد بن عامر وآخوه عبد 
الوهاب هناك : وف العام نفسه عاد من الدرعية علي بن الحسن 
الحفظى وعبد القادر بن أحمد ٠‏ 

وف عام ۱۲۱۱ ه وجه أمير عسير لمحاربة شهران جشا 
بقيادة مفرح بن احمد بن عبدالله المضيمى الدوقي الا اد هذا 
الجیش قد لقي الهزيمة ٠‏ 

وفي نهاية عام ۱۲۱۳ ه داهمت قوات نجد منطقه بيشه التي 
ترابط فیها قوات‌محمد بن احمدآل رويك بقيادة مر عي (أبيعائض) 
الذي قتل في المعركة » واندحرت قوات ال يزيد بعد أن انعازت 
عض قبائل یشة إلى جيش نجه برئاسة سالم بن محمد بن 
کیان ٭ 

وف عام ۱۲۱6 ه رجع محمد بن عامر وأخوه عبد الوهاب 
ومشیط وغشام إلى بلدا نهم واجتمعوا لمحارنة الأمير محمد بن 
أحمد في عسير الا أنهم لم يتمكنوا منه ٠٠٠‏ فرجع محمد بن عامر 
وأخوه عبد الوهاب إلى الدرعية لطلب الاعهدة منها ٭ 

وق عام ۱۲۱۵ ه جاءت جيوش ابن سعود مع شهران 
رقحطان وسشه إلى عسير وقتلت الأمير محمد بن أحمد ودخلت 
المنطقة في طاعة الدرعية » وأصبح محمد بن عامر أميرآ على عسير 


- ۱۵۲ 


من قبل آل سعود ۰ وقد رأينا كيف انتقا ت‌الامارة بعد ذلك إلى 
أخيه عبد الوهان(۱) ۰ 

دخل عبد الوهاب في حروب مع غالب بن مساعد شريف 
مكة » ومع أمير أبي عریش ١‏ من آل الخيرات » آما حروبه في 
الحجاز فقد اشترك ف ثلاثةعشر هجوما على قوات غالب بنمساعد 
وحالفه النصر فيها جميعهاء أما حروبه في تهامة فقد طالت وتباينت: 
إذ كان أمير أبي عريش في البداية علي بن حيدر من آل الخيرات: 
وعامله على صبيا ۲۳ عمه ناصر بن محمد ۰۰ ثم تنازل ناصر لاننه 


(۱) ص ۱6۹-۱6۸ . 
مدنها » الى الشرق منها على مسافة ۲۲ كم » وعلی ارتفاع ۷۷ م عن 
قديمة جددها في القرن السابع آل الحاكمي » وکان رجلا صالحا 
« ابو عريش » وبعد ذلك بقرون اصبحت مركز منطقة حیزان کلها. 

(۳) صبیا : مدينة في منطقة جیزاان » إلى الشمال الشر قي منها 
وعلی مسافة ۳۲ كم ٤‏ وهي الآن بلدتان : القديمة » وتقع على طرف 
الوادي العر و ف باسمها ٤‏ ولقربها منه فان خطر الفیضان بتهددها 
الامر الذي جعل المسؤولين بقیمون سدا من الحجر بحميها في القسم 
الشر قي منها ؛ اما القسم الجنوبي فلا بفصله عن السیل سوی سد 
ترابي لا اثر كبير له ء اما الثانية وهي الجديدة فقد بناها الادرسي 
عام ۱۳۳۸ ه شرقي الاولی بخمسة كيلو مترات » واطلق علیها !اسم 
الادرسسية ¢ ولا تزال آثار قصره قائمة . وبعد ذهابه عادت للاو لی 
أهميتها وترك الناس الجديدة . 

مت ۱۵۴ 2 


تھی وہ 

وعندما بدأت الدعوة الوهابية تنتشر ف المنطقة على بد 
أحسد بن حسين الفلقي خشي أمير صہیا على نفسه فاستنجد بأمير 
آبي عريش الذي سار على رأس قوة إلى منطقة الجعافرة حيث 
عم أحمد بن حسين الفلقی فاتتصر عليهم »> وهذا ما دعا الدرعة 
الى أن ترسل سرية بقيادة حزام بن عامر العجماني إلى النطفة 
وعندما وصلت انضم إليها كل من عرار بن شار ف شي شعبة 
والفلقي إلا أن الصلح قد تم بين الفريقين على أن شوم آل 
الخيرات بالدعوةفيمنطقتهم»فعاد حزام من حيث آتی» ثم تنازل علي 
ابن حيدر عن الامارة لعمه حمود الذي عرف باسم « أبنو مسمار)؛ 
ووافق امام صنعاء الذي يرتبطون به على هذا التنازل رغم أنهم 
وعدوا بالدعوة إلى السلفية في منطقتهم أمام سرية حزام ء ومعنى 
ذلك ارتباطهم بالدرعية إلا أن الواقع يشير إلى أنهم لا يزالون 
مرتبطين بإمام صنعاء ٭ وحدث خلاف بين الفلقي وأهل المنطقة 
الذين استنحدوا بأمير 7 عرش حمود أبي از فأمدهم 
سرية رفض أمير صبيا الاشتراك فيها فهزم الفلقي » وجاء عسرار 
ابن شار لمساعدة الفلقي إلا أنه لم بحدث فتال لتوسط امیر صبيا 
منصور بن ناصر ؛ وعادت سریة آپي مسمار إلى أبي عريش آما 
عرار فقد تقدم إلى صبيا واتفق مع أميرها منصور الذي كان على 
خلاف مع عمه حمود أبي مسمار » وتعاهدا على العمل لل دعوة 
انسىلفة ٠‏ 


e‏ ہے 


یشیورد ان سا رای او ا سمو ره وسار تہ 
انتصرت على عرار والفلقي » وسار من طرف آخر حزام بن عامر 
وزبران القحطاني واتصلوا بعرار والفلقى ومنصور وكونوا جبهة 
8-0" اجن نان ا اض ليهسو ۲د 
تاستنجدوا بالدرعية ۰۰۰۰ وخاف أبو مسمار فاتصل بصنعاء إلا 
أن اتصاله قد باء بالفشل ٭ 


وجاءت أوامر الدرعية إلى عبد الوهاب بن عامر أبي نقطة 
أمير عسير بالتقدم إلى أبي عرش على رأس حملة بنضم إليها كل 
من حزام وعرار والفلقي ۰۰۰۰۰۰ وسارت الحملة واستسلم آل 
الخيرات وتعهد حمود أبو مسمار بالعمل بالدعوة » وید بغسزو 
اليمن على حين رجع عبد الوهاب إلى عسير » وأصبح له حق 
الاشراف على المنطقة كاملة ٠‏ 


بدا حمود أبو مسمار بطالب باتفصاله عن عسير لما في تفس» 
من أطماع » وبعث وفدا مولفاً من وزيره حسن بن خالد واين 
أخيه أحمد بن حيدر » كما ذهب عن صبيا الأمير منصور بن ناصر 
ابن أخي أبي مسمار ۰ 

وف هذه الاثناء توفي أمير الدرعية عب دالعزیز بن محمد بن 
سعود وتولى الأمر مکانه. اينه سعود بن عبد العزیز » فتثرر أن 
يذهب الوفد السابق لتقديم التعازي » والتهنئة والمبایعة ء والتعهد 
بدفع الخراج والجھاد في اليمن » والارتباط بالدرعية مباشرة مع 


ب ۵۵ 


بقاء آمور الجهاد مرتبطة بعبد الوهاب » وحتى لا تساور الشكوك 
عبد الوهاب آخبره يمسيرة الوفد للتعزية والمبايعةء٠٠٠‏ وتم لحمود 
ما آراد وحصلت الوافقه على الار تباط الباشر بالدرعة ٠‏ 

وسار حمود أبو مسمار لعزو اليمن ٠٠٠۶‏ 

وف عام ٠ھ‏ صدرت الأوامر من الدرعية إلى أمير صبيا 
منصور بن ناصر وآمير بني شعبه عرار بن شار بالنف. مع عبد 
الوهاب إلى الححاز لقتال شرف مكة ۰۰۰۰ وانطلق المقاتلون 
وتآ۔خر عرار ؛ فوقم شيء في نفس عبد الوهاب » فوبخ قائد حمله 
عرار آخاه عیسی بن شار وعاقب بني شعبه ۰۰۰۰ فوقع الخلاف 
بين عرار وعد الوهاب ٠٠٠٠٠‏ 

استتحد عرار بحمود آبي مسمار واستمال بعض رجالات 
الم وتقدم نحو بلادهم واحتلها : وطلب وفداً من الدرعية لفصل 
النزاع ۰۰۰۰ 

تقدم عبد الوهاب بحملة وصلت إلى درب بني شعبة 
واحتلته ٠٠٠٠‏ وعاد إلى عسير ۰۰۰ ووصل وقد الدرعية إلى 
المنطقة وطلب مسير حمود ومعه عرار » وأمير صبيا منصور » وعبد 
الوهاب إلى الدرعية ۰۰۰۰ ولبى الجميع الأمر إلا حمود ققد' 
تململ ووافق على ارسال انه ووزيره حسن بن خالد بدلا” منه 
لانشغاله ٠٠٠‏ 


بدأت المحاكمة في الدرعية واستطاع عبد الوهاب أن بشت 


نف 161 نه 


ما لديه من وثائق أن عراراً شبر الفتنة وأن منصوراً وحموداً 
ساعدانه ٠٠‏ 

فأبقى أمير الدرعية عراراً لديه وعفى عن الآخرين > وتم 
الاتفاق على أن يكون عمال الخراج في منطقة أبي عرش من قبل 
الدرعية ء كما أبقي منصور أمير صبيا مرتبطاً بالجهاد مع عبد 
الوهاب وطلب منه أن بھادن حموداً ٠‏ 

اتتصر حمود على إمام اليمن في تهامة » ولكن بدأت تظهسر 
بعض نواياه تجاه السعوديين » فوصل وفد برئاسة طامي بن‌شمیب 
إلى تهامة فلم يجد عند حمود ما يثير الشسكوك ما أظهره لهم ء إلا 
أن الامر لا بسکن أن يطول اخفاؤہ إذ آبدی لعمال الدرعیة الذين 
يجمعون الخراج في منطقته بعض نواباه » فوصل ذلك إلى سعود 
أمير الدرعية الذي طلب من عبد الوهاب غزوه » وتأهب الطرفان 
والتقت القوتان في وادي بيش » وكانت معركة حامية انتصر فيها 
جیش عبد الوهاب إلا أنه خسر قائده عبد الوهاب عام ۶ هه 
وتحصن الشریف حمود في آبي مرش ٠‏ 

تولی آمر عسير بعد عبد الوهاب ابن عمه طامي بن شعيب 
بأمر من الدرعية فعين ابن عمه الثانى محمد بن أحمد المتحمى أميرآ 
على صبيا ومنطقة بيش ؛ وعندما وصل هذا الأمير إلى صبيا جاءه 
جبش حمود أبي مسمار محاصرآ له ء وفي مطلع عام ۱۲۲۵ ه جاء 
طامي بن شعيب بقوة فكت الحصار عن صبيا ونظم أمر الحامية 
وعاد إلى مقره في عسير » بینما كان حمود قد انسحب إلى أبي 
عرش واعتصم فيها ٠‏ 

ب ۱۵۷ بت 


جاءت نجدة من اليمن إلى آبي عریش قوامها آلف مقاتل 
من الإمام أحمد بن المنصور الذي كان على صلة طيبة بالشريف 
حمود الذي ساعده علی اقصاء بيه التصور عن الي وتسلسم 
الأمر دونه » وصار حمود يتصرف بعض الأمور من خلف الإمام 
انجدید أحمد » ولعل مساعدة الاين حاءت لاد السعودبين كاتبوا 
المنصور بحرضونه على قتال أبى مسمار » ورہما کا نيحب ذلك» 
ولكنه بخشی إن وقعت الحرب ببنه وبين آبي مسمار الذي يحكم 
أجزاء واسعة من اليمن ‏ حسب رأيه ب بينما حسب رأيه أيضاً 
أن للاشراف تهامة الحجاز فقط ‏ بخشی أن يستغل إمام الدرعية 
الفوصة ویهاجم اليمن ۰ فلما أعطاه سعود بن عبد العزيز المد 
بآلا تعرض لليمن بسوء وحرضه على حرب آبي مسمار فعل واتتصر 
عليه ۰۰۰ ولذا حرض ابنه عليه » فلما ذهب من الحكم » وجاء أحمد 
أصبح أبو مسمار يعتمد عليه في حربه ضد السعوديين ٠‏ 

وصدر أمر من الدرعية بنزول عثمان المضايفي من الحجاز 
وطامي بن شعيب من عسير إلى أبي عريش والتقی القائسدان في 
میناء الشقيق عام ۱۲۲۰ ه ء وانتهی الأمر باندحار الشريف حمود 
في بربر » واستولى ا مھاجمون عد ىميناء اللحية وجيزان ٭ وعاد 
كل إلى مقره وعاد طامي بن شعيب بعد ثلاثة أشهر إلى المنطقة 
ودخل اللحبه مرة ثانية ٭ 


ولا ضعف مركز الشريف حمود أرسل أربعة رجال من بني 
عمه ببعض الهدایا إلى سعود بن عبد العزيز بن محمد أمير الدرعية 


لا ۱0۸ بت 


وكان يومذاك حاجأ في مكة فاظھروا له الطاعة فعفا عنهم وأبدهم٠‏ 
وربما كان الذي توسط بالصلح يومذاك محمد بن علي الحسني 
أمير صعدة ء وكان الاتفاق الذي تم تتيجة هذه المصالحة تنازل 
الشريف حمود عن صبيا والدرب وبيش للامام سعود » ودفع 
خراج سنوي عن الموانىء اليمنية » وآذ يكف السعؤدیون عن 
حربه وذلك عام ۱۲۲۰ ه ۰ 

وبذلك هدأت الأحوال في المنطقة وأصبح الوضع السياسي 
في تهامة كما يلي : 

۹ - من صبيا وشمالاٴ نتم الامام سعود وبنوب عنه أمير 
عسیر طامي بن شعيب ٭ 

۲ من ضمد وجنوباً ہما في ذلك جیزان تن تتبم الشسریف 
حمود آنو مسمار ۰ 

وقعت الحرب .بين إمام نجد سعود وإمام صنعاء آحسد بن 
المنصور > فاستعل الشر بف حمود الفررصه ودخل الحد ندة وست 
الفقيه وزبید وضمها إلى ملكه » بعد أن انتزعها من آملاك (مام 
صنعاء » ولا كان حمود پرسل الخراج وأخماس الغنائم إلى 
الدرعية طلب الإمام سعود أن يرسل من قبله عمالا” لتحصیلما مع 
ما يآتي من الموانىء فساورت الشكوك نفس حمود واعتقد آن 
. سعوداً يريد التدخل في شوونه » فلما وصل المصريون إلى الحجاز 
بدأ یکاتبهم » ويحرضهم على حرب الدرعية ویسدھم بالطاعة 
اا سد ھا بذلك فارسلت إليه تهدده » فضرب‌حمود 


ل ۱۵۹ س (وزارة المارف - الکتبات المدرسية ) 


رؤوس الرسل الذين جاؤوا إليه وعزل العلماء السعوديين فيبلادهء 
وصرح لهم نالعداوة » ولا زال محارباً لمم حتى مات عام 
۷۲ هاء ولعل جرآته هذه جاءت لاعتقاده أن السعوديين لن 
تقوم لهم قائمة بعد وصول المصریین إلى المنطقة ٠‏ 

وق آثناء هذه الأحداث شن محمد على باشا والى مصر من 
قبل الدولة المشمانية هجوماً كاسحا على الدولة السعودية عام 
۲۹ ده : اذ أرسل وة نزلت في ميناء ينیم بقيادة انه الشاب 
طوسون » وتقدمت هذه الحمله نحو الداخل ء فهزمت آمام 
القوات السعودية بامرة عبد الله بن سعود ۰۰۰ وتراجع طوسون 
الى ينيع يطلب من أببه النحدة فأمده بحملة كبيرة استطاع بعدھا 
أن يتقدم نحو الداخل وآن بحتل المدينة المنورة بعد حصار دام 
شهرين وعشرة أيام ء وبعد هذا الانتصار » مال شريف مكة غالب 
بن مساعد إلى طوسود فدخل جدة ومکة المكرمة عام ۸٢۲٣ھ‏ ء 
ثم آنجه إلى الطائف و احتلها » وخرج منها أميرها عثمان الضايفي 
ملتحقاً بالقوات السعودية » وعند دخول القوات المصرية الطائف 
بامرة الشریف غالب انضم إليها معظم القبائل حتی غامد وزهران ٠‏ 

هاجمت القوات السعودية القوات الصربه وانتصرت علیها 
وتقدمت نحو آلطائف بقيادة عثمان الضايفي الذي استطاع آن 
بحتل بعض آجزاء الطائف إلا أنه أسر فقبض عليه غالب بن مساعد» 
رآرسله إلى تر کہا حيث لقی مصرعه ٠‏ 


نت .ا ب 


بنفسه فوصل جدة» ومنها اتتقل إلىمكة وكانف استقباله الشريف 
غالب بن مساعد » ولكن حدث ما لم بتوقع فرغم کل المساعدات 
التي قدمها الشريف غالب إلىالمصربين وقبادته لحيوشهم واستقباله 
ليد على یی 4 9 - 0010 
إلى مصر » ونصب مكانه شریفاً على مکة ابن أخيه بحبی بسن 
سرور ٭ ومن مصر أرسل غالب إلى تركيا حيث بقي محتجزاً هناك 
حتی وافاه أجله عام ١‏ ه منأثرآ بمرض الطاعون »وجلس محمد 
على باشا في مكة یصدر الأوامر إلى جيوشه المتعددة ٠‏ 


طلب من الجیش الأول في المدينة الزحف نحو نجد » وأمر 
جيشه الثاني فيجنوبي الطائف بالتحرك نحو تربة »وأعطى التعليمات 
لجيشه الثالت ف تهامة أن سير نحو القنفذة ليحتلها بمساعدة 
الاسطول في البحر الاحمر » ليؤدب قبائل عسير وزعیمها ی 
ابن شعيب لمناصرتهم السعودية هذا من جهة ومن جهة ثائية ' 
ليشاغلهم عن ا القوات السعودية جنوبي الطائف ۰ 
وقي عام ۱۲۲۹ ه توفي أمير الدرعية سعود بن عبد العزیز 
مما زاد النشاط لدی القوات المصر ب4 1 ففى تهامة احتل الحيش 
الصري القنفذة عام ۳۰ ھ ولكن بعد شهرين آغار عليهم طامي 
ابن شعيب بأهل عسير » فهزموهم هزيمة منكرة » ولاذ من سلم 
منهم بالسفن » واندحر الجيش إلى جدة » وغنم طامي بن شعيب 
الدافم والذخيرة كلها إضافة إلى الخيل ووسائل النقل آنذاك 
والخيام ٭ وكرر محمد علي المحاولة واحتلت جنودہ القنفدة 
1٦١‏ ۔۔ 
شبه الجزيرة م ١١‏ 


وعاد إليها طامي » وتكررت هزيمتها على صورة أكبر من الأولى ء 
وعند ذلك عد ل محمد على في خطته » ورأى أن الطريق إلى 
عسير إنما هو طريق السراة لاطريق تھامة ٠‏ 

سرع طامي بن شعيب للاقاة جنود محمد علي المتقدمة من 
الطائف وتقابل الطرفان في وادى ترية » وجرت معركة حامية » 
واتتصر اهل عسیرءوارتد المصریون إلى الطائفءوجاء تإمدادات 
واصطدمت قوات نحد بإمرة ترکی بن سعود مع القوات المصرية 
في جنوبي الطائف » وهزمت القوات السعودية عام ۱۲۳۱ ه ۰ 

و الإعياء والهزائم في بعض المواقع ولكنه كان تحمل ويكابد » ومن 
خميس مشيط من بلاد شهران تقدم إلى عسير عبر بلاد بنيمالك . 
وسقطت بلدة طبب مركز حکم طامي بن شعيب ۱۲۳۱ ه ون 
منحدراً نحو تهامة » وی وادي بيش اتصل بصدیقه الشیخ بحبی 
ابن محسن النعمى » واستشاره في القدوم على الشريف حدود ؛ 
فأشار عليه آلا فعل لا بينهما من عداء سايق »وإنما يعتصم بالجبال» 
ولکنه آصر على اتصاله بحمود ٠٠۰۰‏ وسار نحو بلاده ٭ 

حسن بن خالد وزیر الشريف حمود واحتل صا وطرد الحامية 
العسيرية منھا ‏ وأرسل سرية تفتش عن طامى بن شعیبءفالتقت به 


1۱ اس 


ک ۱۱۴ سس 


ف طر دقه الی‌صبا مع صد بقه النعمي»فأسرته وقادته الی‌صسا»و سلمه 
حسن بن خالد إلى محمد علي تقرباً وزلفى » فأرسل مقيدآ إلى 
مصر مع محمد علي ؛ ومن هناك بعث إلى استانبول فشهر به في 
الأسواق ثم ضربت عنقه عام ۱۲۳۲ ه ۰ 

غادر محمد على عسير بعد أن ترك فيها حامية كييرة ؛ 
وخضعت له اسمياً » وسار إلى مكة » ومنها اتجه إلى المدينة » ولم 
بطل المكوث فيها حيث وصل إليهخبر مفاده اندلاع ثورة في القاهرة 
ضده » ونبأ فرار نابليون بونابرت من منفاه في جزيرة الا » فأراد 
العودة إلى مصر » ولكنه كان بخشی إثر عودته انقضاض آهل 
البلاد على جنده » ولكن لابد من السفر » فعمل على تمكين الوضع 
ودعمه ؛ وعاد إلى مكة المكرمة » ومنها رجع إلى عسير » فبلدة 
محايل عن طريق عقبة شعار » فالقنفذة ومنها إلى مصر » وفي كل 
هذا كان يرافقه أمير عسیر طامي بن شعيب مکبلاٴ بالحديد ٠‏ 

أما جبهة المدينة النورة فقد استطاع طوسون بن محمد علي 
أن يصل إلى بلدة الرس في نجد » وأن يعقد هناك اتفاقا مسع 
السعوديين ۰۰۰۰۰ ويعود إلى المدينة ولا أخبر والده بالصلح 
وكان قد وصل إلى مصر طلب منه العودة إلى القاهرة ءفنفذ الأمرء 
ولكنه لم يلبث أن مات هناك بعد أشهر قليلة ٠‏ 

تقض محمد علي عهد ابنه طوسون فأرسل حملة جديدة 
شادة .اينه الآخر ابراهیم عام ۱۲۳۱ ه واستطاع بسد عامين آن 
بدخل الدرعية ويهدمها ويقضي على الدولة السعودية الأولى ٠‏ 


- ۱۱۲ مت 


ولا تم" لمحمد عد ي باشا والي مصر احتلال عسير ب كما 
رآینا ب بعد معارك دامية ومقاومة شديدة » تمركزت قوته في 
منبي » وعاد بعدها إلى الحجاز ء وكان قد لحأ بعض زعماء عسير 
الى أطوارها الغربية » واعتصموا فيها » ومنهم محمد بن أحمد 
المتحمي وسعيد بن مسلط وعلي بن مجثل مع من انضم إليهم مسن 
بي مغيد » وعلكم وبعض ربيعة ورفیسندة » وبني زيك » وبني 
قبس من رجال المع بعد هزيمتهم ف الباحة ٠‏ 

علم هؤلاء المعتصمون بعودة محمد علي باشا إلى الحجاز 
فخرجوا من مأمنهم » وانقضوا على الحامية المصرية في طبب فقتلوا 
من قدروا عليه ومن نجا منهم فر إلى الحجاز ۰۰۰۰ وسيطر زعماء 
عسير على أمور بلادهم %۰ 1 

سار محمد بن أحمد المتحمي إلى أبي عرش لينتقم لابن 
عمه طامي »وتقدم نحو درب بني شعبةفالتقى هناك بقوات الشريف 
حمود بقيادة وزيره حسن بن خالد » فهزم أهل عسير في ۱۷ رجب 


عام ۳۱ هه ۰ آل التحمي 
ابو نقطه 
1 
۱ ۱ 
۱ | | ۱ 
۱۲٢۸ — ۰۵‏ ۹ لم ٥ ۱ ۱۲٢۲٢١‏ ۔۔ ١۱ ۱۲۲١‏ — ۱۲۳۳ 


بت ۱6 — 


لم يکد محمد علي باشا بنتمي من أمر عسير حتی وصلت 
فلول حاميته التى تركها في طبب إلى الحجاز » فأثار ذلك غضبه ۰۰ 
وأمر بإرسال قوة كبيرة إلى عسير تؤدب قبا لھا وتنتقم من زعمائها 
وذلك ف أواخر عام ٢ب‏ ھ٭ 

سارت قوة محمد علي من الحجاز وقد ضمت في صفوفها 
ترک ومصریین وحجازیین » تحرك حسني باشا عن طريق بلاد غامد 
وزهران وانطلق نحو عسير وسار الشريف محمد بن عوف عن 
طریق بيشة وبلاد شهران باتجاه عسير وتوجسة جمعة باشا مسن 
الشاحل صوب عسير عن طریق محایل » ووصلت آصداء هذه 
الحملات إلى عسير فاستعد رجال القبائل وتصدوا لها على 
حدود بلاد رجال الححر وبلاد المعءوكانت بين الفريقين معاركطاحنة 
هزمت على أثرها عسير » وتراجعت بعد أن آثخنت فيجيش حسني 
باشا قتلا” في موقعتي « مسفرة » و « الحضن » وقد استبسل 
فيها الطرفان ۰ 


دخل محمد بن عون أبها وتمركز فيها بعد أن احتل بلاد 
شهران وبنى مالك » وزحف جمعة باشا إلى بلاد ریعة ورفيدة » 
وكان جیش حسنی باشا قد لاحق آهل عسیر حتى « السقا » حيث 
اعتصموا فيها ء ومنها لجووا إلى الأطوار الغربية بعد معركة كادت 
تآتي على الطرفين ف موقعتين جرتا شمالي السقا في السوق 
والصعید ۰ ۱ 


ت ۱۱۵ یت 


تداول زعماء عسير الرآي في الوسيلة التي یتمکنون فيها 
من طرد الاتراك وإخراجهم من مواطنهم فقرروا المقاومة ءواستتفار 
القبائل جميعها من سراتھا روا » كما روا الاستعانة بالشر نف 
حمود أبي مسمار خوفا من أن :: بنضم إلى الاتر اك وكون حربآً 
على عسير مستعلا" ا و 
سل البه هجوم الترك بعد أن أصبحوا يسيطرون على السراة ء 
اہی حدر ور SG‏ الترك 

بنضم إليهم ويبعدهم من الهجوم علیه ۰۰۰۰۰ ورأى زعساء 
e‏ الاستعانة بالشرف حمود رف لقوته وانهاك للتره 
في وقت واحد إذا في اشتباك الطرفين مع بعضهما بعضاً مصلحة 
لأهل عسير الذین تحار بون الترك » وواحهون الشريف حمود 
خالو قا وقائم ہنھما لاتكاد تتوقف عندما نفردان في المبدان ٠‏ إذ أنه 
رجل طموح لايقف به الأمل عند حد ؛ وكانوا على علم أنه ليس 
۰'9 و لن من 0 فته عك 
الدد سرعة فهو من الذكاء لدرجة لاتخفى عليه سياسة ولاتنطلى 
عليه حيلة ولاتصلح‌معه مراوغه ؛ومعذلك أرسلوا إليهدحامد ين أحمد 
5 7 بن سليسان وأحمد بن بحبی آبو زوعة شيخي 


بن عاي بن 


قبيلة علكم لحادئته وطلب النحدة منه ٠‏ 
قب الشريف حمود الأمر فرأى أن برسل وزيره حسن بن 


ان وحد أن ترك الفرصه صعب وقد و افته الظر وف وحاءه وحهماء 


۱٦١ -‏ بت 


عسير يطلبونه وهو الذي يحلم في حكم عسير ؛ كما أن السرعة 
آمر فيه من الخبل الشيء الكثير ۰۰۰۰ أو نستطيع أن نقول : إن 
لعابه قد سال لحكم عسير وهو الذي يطمح به منذ زمن وهذا 
ماجعله إبجابياً إلى حد ۰۰۰۰۰ أرسل وزيره وطلب منه أن کون 


بقظاً وأن بوافبه بمجربات الأمور تباعاً حدثاً وراء حدث ٠‏ 

اطمآن حسني باشا على الأمور في عسير إذ رآى الهدوء 
مخيماً أو هكذا بدا له إذا كان أولو الامر في مرحلة التهيئة وووه 
أو أنه طمآن نفسه ليبتعد عن هذا الجو » فعاد إلى الححاز ومعه 
جمعه باشا ء وقد ترکا حامية في طبب و و وه ولكنهما ما ان غادر 
عسير وعلم بمسيرهما سعید بن مسلط ومحمد بن أحمد التحسی 
حتی انقضا ومن معهما على حامية طبب ففتکوا ما وتمرکزوا 
مکانھا 4 وشاع الخر ووصل النبا إلى محمد على باشا فأمسر 
لم تكد تصل إلى مشارف بلاد رجال المع حتى تصدت لها قباشل 
تهامة ورجال المع بقيادة حسن بن خالد فهزمتها وعادت فلولها إلى 
على والي الحجاز فأرسل جيشين أحدهما عن طريق الساحل 
ویقودہ جمعة باشا والآخر عن طريق السراة بقيادة سنان آغا ۰ 


- ۱۱۷ ل 


شعر العسيريون في هذا الوقت بقدرتهم على الصمود 
وآنسوا ف آنفسهم إمكانية المقاومة كما آنهم خافوا من قوةجيش 
آبي عريش فرغبوا الوقيعة به » وأحس قائده حسن بن خالد بتلك 
الرغبة ولاحظ بوادر الشر فكتب إلى أميره الشريف حمود 
يستحثه سرعه القدوم إليه بقوة تمكنه من انقاذ الوقف وتعزيز 
قوته في السراة لإمكانية السيطرة » ولم بجد الشريف حمود بدا 
من تلبية طلب وزيره فسار على راس قوة كبيرة وارتقی السراة 
عن طريق عقبة ضلع ولم ينتبه آهل عسير إلا وقد تمركز في أبها ۰۰ 
وكان هذا الخروج متفقاً مع وصول القوة التركية ٠‏ 


رأى العسیریون أن تصطدم القوتان قوة التركوقوةالشريف 
حمود وآهما اتتصرت أصابها الضعف من القتال وانهكت قواها 
المعارك وبقيت أدنى من قوة عسير ۰۰۰۰۰ وفضلوا القتال بحانب 
الشريف حمود لدعوتهم إباہ وشدة الترك وحملانهم المتكررة ۰۰۰ 
فأظهروا للشريف حمود خلاف ما ضمرون وأخفوا عنه ما سيتون 
إذ أن من المصلحة تآخیر الصدام معه مادام هناك عدو مشترك ٠‏ 


سار الأمير سعيد بن مسلط وحامد بن سليمان ببني مغيد 
وعلكم إلى الشرف لصد هجوم جمعة باشا وتوجه خد أحمد 
التحمي بقبائل ربيعة ورفيدة وبني مالك إلى الطلحة وشعار 
والملاحة لصد هجوم سنان آغا وزاك بقية القبائل ف طبب ۰۰۰ 


- ۱۸ 


تقدم جمعة باشا إلى محايل ومن هناك أرسل حملة بقيادة 
عا يبن حيدر الخيراتي لاحتلال أبي عریش لیضطر أميرها إلى 
الانسحاب من وجه جمعة باشا ء ويوقعه في مازق حرج ۰۰۰۰۰ 
أرسل الأمير علي بن حيدر عیناً أمامه لاستطلاع الأمور ومعرفة 
الأخبار وأوضاع القوات ولم يلبث أن عاد إليه بحمل خبر ارتقضاء 
عمه الشريف حمود السراة وعدم بقاء سوىقوة قليلة ف أبيعررش 
فأسرع واحتل المدينة ۰۰۰ في حين توجه جمعة باشا إلى السراة .٠‏ 

ومن جهه اننة واصل سنان آغا زحفه إلى أن احتل بلدة 
طبب بالرغم من المقاومة الشديدة التي لاقتها قواته إلا آن هذا 
الاحتلال قد جعل رد" فعل قوي عند قباشل عسير فتحمست 
لنقتال والتخت حول الشريف حمود وحول زعمائها المتحمى وان 
مسلط وهجمت على طبب » وکتب لا النصر » وهزمت قوات 
سنان آغا وحاول النجاة بنفسه فسار ومعه الشريف منصور من 
ناصر وعدد قليل من الجند فلاحقتهم حملة من بالأسمر في وادي 
نيته وألقت القبض عليهم جميعا وقتلتهم » وهکذاخرج من 
الساحة سنان آغا والشريف منصور ٭ 

بعد هذا النصر وذهاب نشوته في عسير بدا الحلیفان‌بالامس 
والمختلفان بالتخطيط والعمل ليقضى كل منهما على خصمه » ققد 
أراد الشريف حمود أن يتخلص من الأمراء محمد بن آحمد المتحمي 
وسعيد بن مسلط وعلى بن مجثل » وقد آدرك ہؤلاء الثلائة نواباء 
فارادوا أن بتخلصوا منه قبل أن يفتك بهم ء فارسل إليه سعيد بن 


ا ۱ سا 


مسلط بعض رجاله فقتلوهسراً يوم الاثنين ۱6 ریم الأول ۳۳٣٣ھ‏ 
ف قر له اللاحه من قری نى مالك احدی شائل عسير ودفن هناك ۰ 

آحس الوزیر حسن بن خالد بالخطر بحدق به وبجنده بعد 
2 9 َ9 ان 
بطلو! النحدة من الشر دف حمود إلا لإبقاعه 6 الشرك و قطع دملته 
الترك خوفاً من أنه صلة تقوم بينهما ثم الوقعة به ونقوتة وووهو 
وقد اء تطاعو ا فتاه ۰ ۰۰ 

لجأ حسن بن خالد إلى الحيلة فأبدى أنه على خلاف مسع 
آمیره الحد ند الشريف أحمد الشر دف حمود الذي تولی الإمارة 
مکان أنه : وذلك بعد الاتفاق معه : وطلب منه آد بدي ما آبدی 
هو ۰۰ و هد ا ماهاً الفر ص4 للشر نف S|‏ أن سخب رجال 
نهامه الذى كانوا مع أبيه نحو مدنه آبی عرش مقر حکمه ومر کز 
نفو ده ۰ ۰۰ إلا أنه وهو على مشارف المنطقفة فو حیء تكسن 
نصبه له ابن عمه الأمیر علي بن حيدر ؛فالقي القبض عليه ۰ و تفرفت 
قوته » وعاد آکثرها إلى عسبر » آما هو فقد اقتيد إلى آبي عرش 
حيث شهتر به » ثم تفي إلى مصر حیث کان مثواه الأخير ۰۰۰ 

أثرت هذه الصدمة على نمس الوزیر حسن بن خالد وزادت 
موقفه حرجاً فوق حرج فالعسيريون پریدون الوقيعة به ٠‏ وأبو 
عرش منطقه تفوذه تعاديه وقد ألقت القیض على آمبره و فته » 
وهی في بد خصمه ؛ والترك في حرب معه » وبحاولون القضاء عليه 
فضاقت عليه الأرض ہما رحبت ولم تعد تجدي معه سوى السياسة 


سے ا1۷۷ کے 


فرأى من الخیر له كل الخير أن یداهن أمراء عسير » ويتودد إليهم 
وبلين لهم ولو كان في ذلك شيء من الذلة ويبقى معمم في حرب 
خصومهم ۰۰۰۰ 

في هذا الوقت كان ابراهيم باشا ولد محمد على باشا والی 
مصر قد استطاع دخول الدرعة وتدميرها وذلك في م ذي الد 
٩ ( 2 ۳‏ ابلول ۱۸۱۸ ) وقضی على الدولة السعودية وتفسرغ 
بعدها الترك والصریون ومن والاهم من قبائل الحجاز إلى 
عسیر ۰۰۰۰ فسارت قوة كبيرة على رآسها خلیل باشا والشریف 
محمد بن عون وسلیمان سنحق ۰۰۰۰۰ 

سار خلیل باشا عن طریق السراة وتبعته قبائل غامد وزهران 
ومعظم قبائل رجال الحجر وقد استطاع الوصول إلى شعار ۰ 
واتجه الشریف محمد بن عون عن طريق پيشة وبلاد شهران حيث 
انضمت إليه قبائل بيشة وشهران وقحطان ٭ وخرج سليمان سنجق 
من القنفذة إلى بلاد رجال آلم فدرب بني شعبة وقد انضمت إليه 
قبائل تهامة » وقد أرغمهم على هذا الانضمام » خروجالأمير علي بن 
حيدر من جهته أيضاً » فلم يكن للقبائل إلا إظسار الخضوع 
وابداء الرغبة في المشاركة بالحملة على عسير 

آخافت هذه الجموع أهل عسير إلا أنه لابد" من المقاومة 
ومن سلك الطريق الصعب لابد من اتمام السير فيها ۰۰۰۰ فكو”نوا 
ثلاث جبهات دفاعية ۰۰۰۰ 


- ۱۷۱ ۰- 


أولاها بقيادة سعيد بن مسلط ومعه حسن بن خالد لمواجهمة 
الشريف محمد بن عون في بلاد شهران ٠‏ 

وانتھما بامرة محمد بن أحمد التحمی وقد تمركزت ف 
الملاحة لجابهة خليل باشا ٠‏ ۱ 

ما الثالثة فقد رابطت ف أبها تحت إشراف علي بن مجثل ٭ 

واقتربت بعض القوات من بعض ؛ واشتبكت في حسرب 
ضروس بقيت سجالاٴ مدة عشرة أيام » ثم تمكن خا ل باشا مسن 
دحر الأمير محمد بن‌آحمد المتحمي وإلقاء القبض عا.+ وعا ی‌بعضص 
آفراد آسرته ۰۰۰۰۰ ثم والی خلیل باشا اه ت ر کر فاطنت 
ومنها اتتقل إلى السقا حيث كانت المعارك هناك حامية الوطیس 
بين على بن مجثل وسلیمان سنجق فعزز خليل باشا قوة الاتراك 
بعد أن كادت الهزسة تلحق بهم فاضطر علي بن مجثل إلى الانسحاب 
إلى أبها حيث اعتصم فيها ۰۰۰۰۰ وتابع الترك زحفهم نحو آها 
فألقوا الحصار عليها ٠.٠‏ وبدأ الوهن بدخل إلى تفوس القوات 
داخل أبها وأصبح كل منهم يريد أن يجد لنفسه طریقاً للخلاص . 
أو ملحا للنحاة » ليلوذ بالفرار > وهذا ما اضطر على بن مجشل 
للاستسلام ٠‏ ۱ 

آما على الجبهة الثالثة فقد كتب النصر في بهاية الامر للأمير 
سعید بن مسلط على الشر یف محمد بن عون في معركة ہجرت بین 
الطرفين قرب أطلال جرش إلا أنوصول الأنباء إلى الجندالعسيري 
بدا حل" في بقية الجبهات جعل النفوس تضعف والمعنويات تنهار 
وكل بفکر ہما حل" بالاهل والأوطان » وبخاصة بعد مقتل القالد 


ے ۱۷۲ © 


حسن بن خالد في كمين نصب له في بلاد شهران يوم الخميس 
۳ شعبان ۶ ه فا نقلب النصر هزيمة وغدا الفرار غنيمة ورجع 
الأمير سعيد ومن بقي معه إلىالأطوار وأشيع أنه مات مع حسن 
ابن خالد ۰ ۱ 

دخات قبائل عسير في طاعة خلیل باشا على مضض ف‌النفوس 
وكره في القلوب » و تفي الأمير محمد بن آحمد التحمي مع ولسده 
مداوي إلى مصر وبعض أقربائه » وتفرقت القوات التركية بعد 
ذاك وظنت أن الأمر قد انتھی » فبعضها عاد إلى الحجاز مع خليل 
باشا الذي أخذ العهود والمواثيق من أهل عسير وقا لھا بالموالاة 
للدولة العثمانة » وبعضها سار إلى الیمن » واتحه قسم ثالث 
إلى أبي عريش » وبق ت‌حاميسة في طبب ء وذلك في مطلع عام 
۵ ظه ۰ 


آما الخلاف السليماني فقد تولی آمره على بن حیدر الوالی 
لقوات محمد على والذي قاتل معها وذلك بعد القاء القبض على 


اين عمه لأحمد بن حمود ونفيه إلى مصر ٭ 


لم دمض شهر على مغادرة خليل باشا لعسير حتى خرج الأمير 
سعيد بن مسلط من ملجئه بالأطوار مع من انضم إليه من بني مغيد: 
وعلكم وبعض قبائل عسير الاخری وانقض على حامية طبب 
التركية فاعتصمت داخل البلدة فالقی عليها الحصار فاستسلمت 
لحكمه فسليها وأطلق سراحها »:وشعر بعد هذا بارتضاع 


— ۱۷۲ 


العنو بات »وزدادة الامکاناتءوقد جاءته وفود القبائل معلنة الطاعة 
ومبدية الاذعان وذلك في مطلع عام ۱۲۳۰ ه ۰ 

أمام هذا الذي حدث في عسير أسرع جیش من الحجاز 
بإمرة الوالي آحمد باشا والشريف محمد بن عون ومعهما دوسري 
ابن عبد الوهاب التحمي » إلا آن هذا الجيش لم يكد يصل إلى 
مشارف عسير حتى جابهه الأمير سعيد بن مسلط بقوة تکافشه 
فاتتصرت عليه وأجبرته على العودة إلى الححاز بحر" وراءه ذبول 
الخسة والذل وكان من نتيجة ذلك آن ضم الأمير سعيد إليه بلاد . 
رجال الحجر ٭ 

آعاد أحمد باشا الكرة فأرسل حملة كبيرة وأوكل امرتما 
إلى الشريف محمد بن عون ومعه أخواه راجح وهزاع » فسارت 
الحملة عن طريق بلاد غامد وزهران حتى وصلت الى حدود بلاد 
رجال الحجر فإذا بالأمير سعيد على راس قوته یقف لهم بالمرصاد 
إلا أن كثافة جيش ابن عون قد تغلبت على شجاعة ابن مسلط 
فدحرته ووالت زحفها إلى طبب بقيادة هزاع وراجح ومعهما 
دوسري بن عبد الوهاب ۰۰۰۰ فهزموا على بن مجثل قائد حامية 
طبب التي كانت مقرا لإمدادات أخيه ابن مسلط ٭ 

دخل الشريف محمد بن عون عسير واعتصم سعيد بن مسلط 
وآخوه لأمه على بن مجثل بالأطوار » وبابعت قبائل عسير ابن عون 
على مضض ٠‏ وتوسط الأمير ابراهيم بن عبد الله بن عبد المتعالي 
أمير بني قيس من رجال الم بین محمد بن عون وسعيد بن مسلط 


]۱۷ بت 


ونم الصلح بينهما وعفا ابن عون عن ابن مسلط ومن معه .۰ 

ترك ابن عون حامية في طبب بإمرة أخيه هزاع ومعه دوسري 
ابن عبد الوهاب المتحمي وتوجه هو إلى بلاد شهران في طريقه 
الى بلاد وادي الدواسر ۰۰ وااستنفر قبائل عسير للقتال معه في 
وادي الدواسر » ومكث في بلاد ناهس بنتظر قدوم قبائل عسير ۰ 
إلا أن سعيد بن مسلط قد تآخر عليه بمن معه من جند بني مغيد 
وعلكم » فاتتهره الشریف وقسا عليه في التأنیب آمام الجميع فثارت 
ثاثرة سعيد بن مسلط ومن معه فانتظر حتى تحرك الشریف محمد 
ابن عود بجنده فتراجع هو بقوته من عسير مسرعا ء والتقى في 
طريقه بالأمير ابراهيم بن عبد الله بن عبد المتعالي في المجبعة 
وأخبره ہما فعله الشريف محمد بن عون معه فتأثر ومن معه جدا 
رساءهم ما فعله في حق أميرهم فبايعوه على قتال محمد بن عون 
والترك . 

توجه الأمير سعيد بمن معه مباشرة إلى طبب وهجم على 
حاميتها وأحرق مركز الحكم فیها ٠‏ وقتل هزاع بن عون وآباد 
الحامية » و کلف من یقوم بتدمير القصور التي يعتصم فيها الترك 
وسار مسرعآ للقاء ابن عون ٭ 

ولا وصل الخبر إلى الشريف محمد بن عون قفل راجمآ 
إلى عسير وقبل وصوله إليها التقى بالأمير سعيد في وادي عتود 
فجرت بین الطرفينمعركة طاحنة لم تشهد عسير مثلها ٭٭٠٭٭وانھزم‏ 


س ۱۷١‏ ب 


الشريف محمد بن عون ومعه آخوه راجح ودوسري بن عبد 
ابن عون بالقرب من وادي (الجنفور) فقتلته ونجا کل من محمد بن 
عون ودوسري بن عبد الوهاب المتحمي » وسار الأول إلى الححاز 
:غلی حين أتحه الثانى نحو نحد ۰ 

وبرز سعيد بن مسلط بین وجهاء عسير وعرف شحاعته 
واستبساله في القتال » وتیامنوا به ٠‏ 


ب ۱۷۲ ب 


الفصل الرابع 
الاستملال 


التفت قبائل عسير ‏ سراة وتهامة # حول الامیر سعید بن 
مسلط و کذا قبائل رجال الححر وقحطان وشهرال و باعته بالامارة 
ما لأسلافه من السلطة والنفوذ على هذه المنطقة في الاضی 
والحاضر » فهو من أسرة آل يزيد الأموبة التي كانت تنولى إمرة 
المنطقة على مدار تاريخها تقرباً سوى فترات قصيرة بعصف ها 
روح الخلاف بين أفرادها على الإمارة والزعامة » أو تصل قوة 
كبيرة من خارج المنطقة فتبعد الاسرة عن مركزها ولكن لا يلبث 
أن يعود الأمر إليها » وتتسلم المقاليد بزوال السبب » ولا بتمتع به 
شخصباً من منزلة رفيعة بين رجالات القبائل وسراة القوم ٠‏ 

وعندما انتشرت دعوة محمد بن عبد الوهاب في المنطقة وعمل 
لها محمد بن عامر آبو- نقطة وآخوه عبد الوهاب كانت الإمارة - 
كما ذکرنا ب بيد محمد بن آحمد من آل يزيد فوقف في وجه 
الدعوة فكان أن قتل » بینما وقف آبناء عمومته سعيد بن مسلط 
وعلي بن مجثل مع الدعوة وأيداها وعملا لها » وكانا موضم ثقة 
ودين ٠‏ 


ہے ۹۷ بت 


ولما كانت الإمارة في عسير تعتمد وتقوم على الدين»لأن أهلها 
أهل صلاح وتقوى بشکل عام » فان الأمير يجب أن يتحلى بهذا 
ونتصف بالاستقامة »> وسعيد من ھؤلاء الرجال » إضافة إلى أنه من 
الأبطال الافذاذ عرف بالشحاعة واشتهر بالبسالة وامتاز بالديين 
راتصف بالاستقامة فجدير به أن يتسلم الإمارة وحري هل عسير 
أن یقدموہ على آنفسهم وی بنصبوه أميراً ويلتفوا حوله ٠‏ 

أرسل الأمير سعيد بن مسلط أخاه علي بن مجثل على رأس 
قوة إلى بلاد سنحان ووادعة ء فأدخلها في طاعة الأمير سعيد ٠‏ 

ووجه ابن خاله الأمير بحيى بن مرعي بقوة إلى بيشة»ءفادخلها 

وأصبح الأمير سعيد بن مسلط سيد هذه البلاد كلها ٠‏ 
واتتقل المركز من طبب إلى السقا » وكانت عسير مرتبطة بالدرعية 
القائم بالأمر > ورأي أهل الحل والعقد في البلاد»ءحیث‌کانت‌الدوله 
راشا 7و اد با Ss‏ 
زد ۰۰۰۰ ہر ےہ ری ہا 
لیے وكذلك أم أولاده عبد الله و حبی را وت هي 
ات مع اعد اکر مین دام فا 


بت ۱۷۸ 2 


المرموقة تتزاوج فيما بینها » بل ویحرص الآباء على زواج أبنائهم 
من بنات یعتقدون آنهن کفء لهم ۰ 

وتوالت الاخار باتتصار الامیر سعید بن مسلط على الشريف 
محمد بن عون ثم استقلال عسير وانضمام الناطق إليه منطقة 
بعد أخرى وزيادة تفوذ الأمير العسيري وتقلص النفوذ المصرى 
والتركي فكان لهذا كله آثر سيء في نفس والى الححاز أحمد باشا 
الذي خشي أن تطرق جحافل العسيريين آبواب الحرمين الشريفين 
مما دفع آحمد اشا أن بعرض الأمر على الباب العالي » وبين له 
آهداف عسير » فجاء الرد بآن يتوجه بحملات قوبة إلى عسير 
ویحیط بها من كل جهة » ولعل الشریف محمد بن عون كان له 
اليد الطولی في شن هذه الحملات إذ كان بحرض والی الحجاز 
من قبل محمد علي وهو أحمد باشا وذلك لتبرير هزيمته » ولینتقم 
من الأمير سعيد » وحتى لا يتحمل مسئولية الهزيمة وحدہ . 


طریق تهامة » ووالت زحنها على الرغم من مقاومة العسیر دين 


ا لدفعها عن بلادهم وردها من حيث أنت حتى التقت 


شوات الأمير سعيد عند عقبة شعار » فدحرتها واحتلت عسير » 
واعتصم الأمير سعيد بالأطوار » وبقي أحمد باشا في عسیر حتى 
نهاية جمادى الأولى ۹٥ھ‏ م عاد إلى الحجاز » وقد ترك حامية 
في مديئة أبها إلا أن سعيد بن مسلط خرج من معقله بمن معه ' 
وهاجم الحامية في أبها » واشتبك معها فيمعركة تراجعت بعدها إلى 


بت ۱۷۹ — 


مقرها في المدينة واعتصمت فيها » فضرب عليها الحصار » ورغم ما 
أہدته من مقاومة إلا أنها استسلمت في النهاية »> فأخلى سبيلها 
وسمح لها بالمودة إلى الحجاز ٠٠٠٠١‏ وآثناء عودتها الثقت بقوة 
يقودها محمد بن عون فانضمت إليها وتابعت زحفها نحو عسير 
حيث التقت مع الأمير سعيد عند عقبة شعارءفلحقت الهزيمةبالأمير 
رالتجا إلى الأطوار » ودخل جيش محمد بن عون طبب وأبها الا 
أن جيشه انسحب تنيجة الصلح الذي تم بين الطرفين ی۲ شعبان 
ھ > واستمر هذا الصلح لنهابة العام ثم نقضه محمد بن 
عون » إذ جاءت قواته عن طريق بلاد شهران » فالتقت بقوات‌الامیر 
سعيد وانتھت المعركة بهزيمة الشريف واتتصار العسيريين ۰۰۰۰ 
ثم سادت فترة من الهدوء بين الطرفين » وف مطلع عام ۱۲6۲ ه 
توفي الأمير سعيد بن مسلط ( يوم الثلاثاء ۱۱ ربيع الأول ) وخلفه 
الأمير علي بن مجثل ٠‏ 
وقد أقام دار للضيافة في بلدة ( السقى ) ٠‏ 


ممادىة ب ىا ىمشان 


)١(‏ وهو الذي خرج من الشام الى عسير 
بعد سقوط دولة بي أمية في الشام ٤‏ فارا 
من وجه العباسيين » وار ضد الخليفة 
الهدي ثالث خلفاء بني العباس 0 توفي مقتولا 
عام ۱٦۹‏ ها على بد (الحیش العباسي الذي 
كان في طريقه الى اليمن لاخماد الشورات 
هناك بقيادة عبدالله بن عبد الرحمن 
العامدي »> في مكان يعرف باسم « بوهلة » 
بعد انهزام جيشه في موقم بسمی «الر بمان» 
ف بلاد غامد . 


۱۸۱ ب 


(۱) بقول حعفر الحفظي : ان الامیر سبالم 
عبدالله استقدم حدنا موسی بن خثعم 
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— ۱۸۲ 


علي بن محثثل 
٣۲‏ ۔ ۹٢۱۲ھ‏ 


تولى على بن مجثل آمر صر بعد وفاة ابن عمه سعيد بن 
مسلط » وهو أخوه لأمه عائشة أخت مرعى بن محمد » وكان على 
منزلة رفيعة من الدين والورع ءفکانیقدٴر العلماء الذين ساعدوه 
في فصل الخلافات بين الناس » وكانت مدة إمارته غرة في تاربخ 
عسير » إذ استطاع آن بحررها من السيطرة التركية ؛ وساعده على 
ذلك الخلافات التى نشأت بین أشراف مكة ؛ وانشغال محمد على 
ف حروبه التی شنها ضد الدولة العثمائية » وحنکته السياسية > 
وتجاربه الكثيرة إذ لعب دوراً بارزاً في تاريسخ عسير السياسي 
والعسكري قبل تسلمه الأمر آیام أخيه سعيد وأيام إمارة آل 
التحمي ؛ وكانت تلك الأبام مليئة بالحروب والمعارك التي ما تكاد 
تنتهي حتى تبدأ » وعلي بن مجثل بنتقل من قيادة جيش إلى آخرء 
ومن المرابطة في مكان إلى منازلة في آخر ٠‏ 

بعد أن سيطر محمد علي باشا والي مصر على الجزيرة العربية 
قامت الحركات في وجهه » فقد ار عليهش ريف مكة بحيى بن سرور 
عام ٥٢٤٤١‏ ه » فاستصدر محمد علي مرسومآ بعزل الشريف يحبى 
وتعيين محمد بن عون مكانه شریفاً على مكة . 

دخل محمد على حرا ضد الدولة العمثانية عام ۱۲۸۷ ه » ۱ 


۱۸۲ تس 


وتقدمت جیوشہ في بلاد الشام » واتتهز سكان الححاز الفرصة 
وأعلنوا الثورة عليه » وقد أرسل محمد على حملة إلى الحجاز 
اتتصرت على الوالي العثماني الجديد « تركشه بيلمز » أي: الذي 
لا يعرف التركيةء 

وقام على بن مجثل بأعمال حربية نجملها ہما بلي : 

غزا عام ۱۲۵۲ ه وادي بيش والقبائل المقيمة فيه من بني 
عبس لأنها تمردت على حكمه » فوطد الأمن في تلك الديار وعاد 
إلى مقره ٭ 

غزا عام ۱۲6۳ ه أمير أبي عريش الذي دخل صبيا وطرد 
الحامية العسيرية منها » فأعاد صبيا إلى منطقة تفوذہ » وحاصر 
مدينة آبي عریش ؛ ثم وقع صلحا مع أميرها » وعادت الأمور إلى 
ما كانت عليه ۰ 

وف العام تفسه دخات قبائل يام في الطاعة إذ أقبل مانم آبو 
ساق أحد مشايخ تلك القيائل ومعه ابن منیف وابن نصيب من 
مشايخ تلك القبائل أيضاً وأعلنوا الطاعة والبيعة لعلي بن مجثل: 
فأمر عليهم محمد بن زاين ٭ كما أنه في العام نفسه تمردت قبائل 
بني مرة وعائت ف الارض فساداً فأرسل إليها محمد بن زاین 
ومانع أبو ساق » فاتتصرا عليها وخسرت الكثير من آموالها بعد 
معركة حامية جرت بين الطرفين ٠‏ 

آغار عام ٤ك‏ ه على قیلة وادعة » وأعادها إلى الطاعة ٠‏ 


بت ]۱۸ — 


وتقدم إلى حهات مور عام ۱۳:۷ ه فضرب على أيدي 
العابثين وأقر السلام ٠‏ 

وهاجم عام ۱۲۵۸ ه أمير آبي عريش علي بن حيدر الذي 
فاتل حامیه عسير في وادي مور » وقد جاءت مساعدات تركيةإلى 
امیر أبي عریش فحاصر علي بن مجثل الدینة وإن لم یستلع أن 
یدخلها حر ہا فقد دخلها صلحا » وتم الاتفاق ؛ بين الطرفين بحث 
الع نان فرع ی 
عمنير » ورحلت الحامية التركية في آبي عریش إلى الحجاز . 

واستطاع « تركشه سلمز » أن يفتح الحديدة ومخا وزسد 
الحزر في البحر الأحمر الخضوع لأمير عسير » والأخذ بالدعوة 
السلفية ء ومن هذه الجزر جزر دهلك القريبة من ساحل ارتبرىةء 

وأرسل محمد علي باشا والي مصر حملة عام ۱۲4۹ ص 
للسيطرة ت على عسير وتهامتها وإعادة تفوذه لیم إلا آن أهل هنن 
المنطقتين قد قد وقفوا في وجهه ودحروا حملته ٠‏ 

استاثر 2 تركشه سلمز 6 بالمناطق التي فتحها وقام بأعمال 
غريبة » فحاربه علي بن مجثل » ودخل تلك المناطق عام ٥٢٤١١‏ هم 
وعندما عاد إلى السقا وافته المنية ٭ 

وقام باصلاحات كثيرة كان منها حفر الابار في الأماکسن 
ہت > ومنها بر في وادي رملان بتهامة ولم تزل موردا عذبآً 

أن برتاد تلك الأماكن من البادية ء 


اهما 


وقد قال فيه أحد مورخبه « كان هذا الأمير من المخضرمين. 
الذين أدركوا عصر اتصال آل سعود بالبلاد » وكان متشبعاً يدعو 
۷ 1297۳ 
وحمل الناس عليها » وکان مع ذلك على شيء من الدهاء وحصافة 
الرأي » جمع حوله العلماء وآرباب النفوذ في عسير “وأغدق عليهم 
العطاء والصلات » ولأسلاف الحفاظية القدح المعلى ف إمارته ء 
سس الدعاة والوعاظ ومنهم القضاة » فأشبهوا في ذلك 

ہے ہے مو رب کو وت 
اشتد به المرض لم تحمله العاطفة على آن بجعل الحكم ور 
ولكنه جمع أهل الحل والعقد من عسير وأوصى بالامارة إلى 
عائض بن مرعي لما توسم فيه من الخصال التي تتوفر فيمن يصلح 
لتولي أمور المسلمين فبايعه الناس واجتمعوا على طاعته وكان ذلك 
ف أواخر عام ۹٣٢ھ‏ (۲۱ جم ۰ 

وقد أقام داراً للضيافة في مدينة أبها ء وكانت في حى 
( المفتاحة ) » وبقيت آثارها حتى عهد قريب ٭ 


)١(‏ مجلة العرب التي تصدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر ج ۱۱ و ۱۲ السنة التاسعة . 


ے ۱۸ - 


عازن رقي 
۹ ۔- ۱۲۷۳ھ 


بلتفي عاض بن مرعي مع سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل 
في الجد الخامس إضافة إلى كو نهما أبناء عمته عائشة نت محمد 
وقد ولد تیم في ذي القعدة عام ۱۲۱۳ ه وتربی یتیماً مع اخويه 
خالد وبحبی ف بيت ابن عمه محمد بن أحمد بن محمد الذي 
قتله جيش الإمام محمد بن سعود عام ۱۲۱۹ ه عند دخوله جهات 
عسير لعدم دخوله في الطاعة لأنه ومن انضم إليه وقف في وجه 
محمد بن عامر أبو نقطة التحمي » وكان الإمام محمد بن سعود 
قد جعله أميراً على عسير » وكان الأمير محمد بن أحمد قد بيت 
الإيقاع بالأمير محمد بن عامر وحشد له من والاه من قبائل عسير 
إلا أن الأمير محمد بن عامر قد أدرك نواياه فتوجه إلى الدرعية 
وطلب من الإمام محمد بن سعود قوة تمزز القبائل الموالية له 
للقضاء على الأمير محمد بن أحمد » واستولى الجيش على عسير ؛ 
وقتل الأمير محمد بن أحمد » واتتقل الأمير عائض وأخويه إلى 
كفالة الأمير سعيد بن مسلط بن مسفر بن عبد الرحمن وهو آخ 
الأمير علي بن مجثل لأمه وابن عمه » ويجتمعون مع عائض بن 


— ۱۸۷ - 


ے ۱۸۸ بت 


عل سم سفر یز مان یی على علالہ 


ہل 


سے حص۔ 


پان سا 


عار عيضم عاض حل 


070 تصل باد ما غالب ليان اشر مابس مد تمر سام 


مرعي في جده الخامس » وقد تولى الامارة بالوصاية من علي ان 

۰ ] ٩ مجثل‎ 

آما ما يقوله الريحاني وحافظ وهبه من أن عاض بن مرعی 
كان راعباً » فهذا لا بته قمع الواقع‌فی شيء فهو آولا* سلیل الامراء» 
وتربی في كنف الامارة » واضافة إلى هذا كان قائد جند مشهور 
فقد سار على رأس جیش لنجدة علي بن مجۂ ل وهو في الخلاف 
السليماني يقاتل أمير أبي عريش » ثم نرى أن آهل الحل والعقد 
بابعون عائضاً قبيل وفاة ابن مجثل وهل سابع علية القوم راعيآ ؟ 

بقول الزركلي : « كان عائض ف مبدأ أمره من أصحاب الإبل 
واشتهر بالشجاعة ء ولا وصلت الحملة المصرية إلى عسير عام 
۹٥ھ‏ استبسل في صدها ء وكانت الإمارة فيها لابن عمه على بن 
مجثل فجعل له الإمارة من بعده وتوفي ابن مجثل في شوال من 
السنة نفسها » ٠‏ 

وقال النعسي « كان عائض من أنبل رجال عسیر ذكاء 
وشجاعة » وبایعه العسيريون بالإمارة في شهر شوال ۱۲4۵ ھ على 
آتر وفاة ابن مجثل وبقي فيها حتى عام ۱۲۷۳ ھ حيث توفي وخلفه 
انه محمد ) ٠‏ 

وكان أول آمر واجه الأمير الجديد عائض به مرعي انتقاض 
أمير أبي عریش علي بن حيدر عليه فأرسل له وفدا لأخذ البيعة 


(۱) المصدر السابق . 


كما سس 


فنشل الوفد » إذ أجاب عا يبن حيدر أن العلاقة مع عسير قد 
اتهت بوفاة على بن مجثل ٠‏ فسار إليه عائض بن مرعي على راس 
جیش قوي إلا أنه لم بستطم دخول آبي عريش على الرغم من 
جرد اه مر لن اعد ی اعا فاص إلى افو إلى 
مقره بعد حصار طويل » ثم انسحبت الحامية العسيرية من آبي 
ری 

وي شهر صفر عام ۱۲۵۰ ه توجه الترك إلى بلاد عسیر بقوة 
كبيرة على راسها شريف مكة محمد بن عون وکان مجيئهم عن | 
طريق بيشة » فخرج إليهم الأمير عائض بن مرعي » والتقى الطرفان 
بمعركة حامية في وادي عتود من بلاد شهران » فهزم آهل عسير 
ودخل الترك أبها وعسكر بعضهم في طبب » إلا أن بقاءھم لم يطل 
إذ آعاد الأمير عائض عليهم الكرة وأخرجهم من بلاده ٠‏ 

وعقد محمد على باشا حاكم مصر اتفاقا بين إمام الیسن 
وشريف آبي عریش لقتال قبائل عسير المتمردةعلى نفوذهالمستعصية 
على حكمه ‏ والمتنعة عليه حصو نها » والتيتؤ يدالدولة السعودية 
و. نجد وذلك ف منتصف عام ۱۲۵۰ ه ۰ 1 

وف أواخر عام ۰ ها شن الجميع هجوماً على عسير » 
فقند جاژوا من كل جهة » جاژوا عن طريق بلاد 
شهران وعن طريق الحجاز وعن طریق تهامة ومن الجنوب ء 
ومالاتمم عض القبال وخاف بعضها الآخر واستطاع 
الأحلاف أن بدخلوا عسير » الا أن الأمير عائض بقي رابط‌الجاش 
ثابت الحنانیغیر على العدو الغارةإثر الغارة حتى استطاع إخراجهم 

AE 


من عسير ۰۰۰۰۰ وظهر أن فشل هذه الحملة انما كان بسبب 
الخلاف الذي وقع بين شريف مكة محمد بن عون الذي پربدبسط 
نفوذه على عسير وبين أحمد باشا سر عسكر الحجاز من قبل 
محمد علي ۰۰۰۰ دعا محمد على الخصمين إلى مصر بحجة 
التنسيق ودراسة أمر المنطقة » وهناك عزل محمد بن عون » وآثبت 
أحمد باشا في مكانه » أما قبائل عسير فقد أرسلت البشرى إلى 
فيصل بن تركي إمام الدولة السعودية تعلمه بالنصر كما ہمثت إليه 
بخمس الغنيمة مع ؛ بعض الھدایا تأکیدا للصلة بين عسير و نحد »۰۰ 

فترت الحملات على عسير بعد هذا الذي حدث عام ۱ ھ 
ختفر غ الأمير عائض للقيام سعض الاصلاحات وحفر الآبار » وفر غ 
بعض الطلبة للتفقه في الدين في الدرسة الحفظية في بلدة رجال 
وخصص لهم المرقبات ٠‏ 

وغزا بيشة عام ١١٢٥ھ‏ » وأرسل سرية إلى درب بني شعبة 
لحما تھا من أو اش القبائل الذين عاثوا هناك الفساد ۰ 

وسار عام ۰۳ ه إلى بلاد غامد وزهران بوأدخلهما ف 
طاعته » إلا أن أحمد باشا مندوب محمد على في الحجاز استرجعهما 
بعد مدة ء وعندما آراد الأمير عائض العودة إليهما هزم جيشه 
هزیمه قاسية اد كانت هناك قوات تركية وحجازية كبيرة مرابطة 
تر قب حركة الامير ۰ 

انسحب المصربوث من الحزيرة العربية عام ٥‏ ها بعد 
هزيمتهم ف بلاد الشام وخروجهم منها وبناء على اتفاق لندن ء وعاد 
الأمراء في الجزيرة العربية يوسعون دائرة نفوذهم ٠‏ 

ع القاكت 


وف عام ۱۹ ھ غزا الأمير محمد بن مفرح ناكياً عن الأمير 
ض تهامة لیمن بالاتفاق مم الامی سی بن علي بن حر 
دبي رش وذ بي اج ا 
ہو م ہت ۴0 
الحجاز من قبل محمد على وعاد محمد بن عون إلى مكة وعقد 
الذين كانوا في الحجاز ء وبانسحاب المصربين من الجزيرة »والهدنة 
عائض لأن بوطد شؤون إمارته ویتفرغ لإرساء قواعدها ٠‏ 
فأعادها للطاعة ٭ 
فأغار على بيشة » وبلاد شمران وبالقرن » وبلاد غامد » وأدخلهم 
فی طاعته ٭ 

و عام ٢٦٢٥ھ‏ توجه سحمان بن مصلحالخثعمي أمير حامية 
)من قبل الأمي إلى الطائف قد یہ عد سارك امه ۶ مما 
ساء الأمير عائض لتسرع قائده دو ون علمه » فأفقد الرجال حياتهم 

وهو ما تحرص عليه » ولو أنه مد تفوذه إا ى منطقة أوسع وبلد 
مشهور مثل الطائف فان توسعة النفوذ لاتعوض بالر حال » فعزله» 


۱٩۹۲ بت‎ 


وولى مكانه آخاه مسفر بن مصلح ٠‏ 
وقاتل عام ۱۳۰۳ ه بني جماعة الذین یقیمون في باقم : وهي 
غربي ظهران الجنوب ء وتقع الآن ضمن حدود اليمن ۰ 
رقد ضم الأمير عائض الیمن إلى !مار ته‌عام 5ه » عندما اختلف 
آثمه صنعاء على حکنها » إذ استنجد به محمد بن بحبی الذي كان 
معاضاً لابن عمه المنصور > فأمده بقوة من تهامة استطاعت أن 
تدخل صنعاء وتخرج منها المنصور وتضمها إلى إمارة عسير ۰۰۰ 
ولكن محمد بن يحبى الذي حكم صنعاء باسم الأمير عائض وجد 
وعورة الحبال ومناعة الحصون » فعمل لنفسه ؛ ونقض العهد » 
ولاحق قوات عسیر وهي في طريقها إلى تهامة فجرت معارك ينه 
وبين الشريف حسين بن علي بن حيدر آل الخيرات آسر إثرها 
الشریف حسين على أبواب زیید » فجاءت نجدة إلى قوات عسير 
فلاحقت محمد بن بحبى وأطلقت سراح الشريف حسين و أجلت قوات 
صنعاء عن مواقعها وهذا ماجعل محمد بن یحبی یکاتب الأاتراك 
الذين كانوا قد وصلوا إلى تهامة وانضم إليها وساروا سا نحو 
صنعاء إلا آن الاتراك قد قبضوا عليه وقتلوه حیث عرفوا أنه رجل 
مخاتل» ثم تابعوا سيرهم نحو صنعاء فاحتلوها وأجلوا عنها الإمام 
اللصور » وهكذا تم للاتراك دخول اليمن بقيادة توفيق باشا ٠‏ 
آما قوات عسير فقد بقیت مرابطة في اللحية بقيادة على حميدة 


ا 


واستدعاه إلى أبها حيث أبقاه للتعليم وجعله أمينآ على بيت المال أ 


۔- 2 


ومحمد بن مفرح وف العام نفسه جهز الأمير عائض حمله إلى وادي 
الدواسر بقيادة زيد بن شفلوت وسلمان بن ذب وعلاس بن عادي 
بقبائلهم من قحطان وقد استطاع ضمها إلى حکمه وعين علیما 
آميرآ هو عبد الرحمن بن سلیمان بن جعيلان ثم آبدله بابن مقرب 
الذي بقي فم ر کز‌حتی عام ۱۲۰۰ ھ حيث هاجمتهقوة تركية قدمت 
من نجد فأجلته عن مواضعه ؛ وتابعت سيرها نحو عسير إلاأن قبائل 
يام تصدت لها بقيادة هادي بن ماطرة الرشيدي وسالم بن شفلوت 
بقبائل قحطان المرابطة في قلعة ( جاش ) وهزمتها ٠‏ 

اتفق مع شریف مكة على تعیین الحدود بين الامارتین وقد 
أناب عنه الأمير محمد بن مفرح » ومثل شریف مكة محمد بن عون 
انه عبد الله وذلك عام ۱۲۰۵ ه ٭ 

وغزا عام ٦٢‏ ه آل حدرة الذين يقيمون غربي درب بني 
شعبة قریا من ساحل البحر الأحمر ٠‏ 

وف عام ۱۲۰۷ ه ترك الاتفاق السابق بينه وبين شريف مكة 
شان الحدود وآغار على یشقو بلاد بالقرن» كما غزا فيالعام نفسه 
وادي تثلیث ٭ 

وف عام ۱۲۹۸ ھ بعث سرية إلى بلاد غامد وزھران بقيادة 
ابنه محمد فاتتصرت عليهم ثم عاد فارسل حملة آخرى في العام 
التالي بإمرة أخيه یحبی بن مرعي ٭ 

وف عام ۱۲٦۸‏ ه سیر عباس الأول والي مصر عشرة آلاف 


۱۹ بت 


ا 
١‏ 
۱ 
0 


جندي نظامي إلى جبال عسير فهزمت هزيمة منكرة أمام الأمير 
عاض بن مرعي ٠‏ 


ف عام ۱۳2۹ ه حصلت عدة وقائع بین عاض بن مرعی 
الذي استاصل خصومه قتلاٴ وأسراً » فأرسل الأمير عائض بشارة 
إلى إمام نجد فيصل بن تركي مع هدية وقصيدة لقاضيهم علي بسن 
الحسين الحفظي التي يقول فيها : 
قفي فانظري با آم عبد معارکا 

شیب لها الولدان من كل آمرد 
ففيها أسودمن مغید(۲۱ بمرصد 
وفيها ليوث الأزد"من کل شيعةر 
يصالون نار الحرب حربآ لمعتد 
وفيها رئيس عایض حول وجهه 
حیاض النایا أصدرت کل مورد 
٠ 7 ۰‏ ل 2 رہ 


نت بر سی 


(۱) بنو مغيد : احدی قبائل عسير وابرزها وحلنفة آل يزيد 
(۲) الازد : قبائل عربية معرو فة ينتمي إليها اهل عسير . 
(۲) عايض ۰ هو عانض بن مرعي امیر عسیر آنذالد . 


— ۱٩۹۵ بت‎ 


وف‌ربوة الشعبین۱) داهيةأتت 
عليهم فما آغنی دفاع بعسحد 
ويومالمقضى(؟ قدتقضت‌آمورهم 
بفاقرة الظهر التي لم تضمد 
ومن قبل ذا یومالعزیزۃ؟'عزھم 
ذليل بضرب المشرفي المجرد 
كتائب منها صرعوا ثم غودروا 
بأشلائهم قاني الدماء المكند 
بآیدي رجال من شنوءة!؟» جدهم 
رقى بهم مجداً حذو فرقد 


۳ وصل الوفد إلى الدرعية ومعة الهدية والقصدة تادر 


شعراء نحد للرد على القصيدة » وقد اختيرت قصيدة ابن مشرف(۶' 


(۱) الشعين : مركز رجال المع وقد جرت فيها معركة شیر 
اليا الشامي رن 
(۲) القضی : اسم معركة جرت بين الطر فين المتقاتلين . 
(۲) العزيزة : بلدة غربي ابها > وهي بلدة آل لاحق ابو سراح 
(6) شنوءة : لقب الازد الذین بقیمون وراه یت 
(ه) ابن مشرف : احمد بن علي بن حسين بن مشر ف الوهيبي 
التميمي > ولد بالاحساء في اوائل القرن الثاني عشر الهجري » وتوئی 


- ۱ مت 


لإرسالها مع هدية الأمير فيصل بن تركي الى الأمير عائض ب بن 
مرعي ۰ وفھا بقول : 
ولائنس ذا الحي اليماني إنه 
لشيعة أهل الحق بالحق مقتدي 
قائل من همدان أو من شنوءة 
من الازد أتباع الرئیس الس ود 
هموا قد حموا للدين إذفل "عضبه 
وبداد منه الشمل كل مبدد 
وكهف منيع للشريد الطرد 
سما للعلا حقآ علي ونم يزل 
بروح بأسباب الجهاد و يفتدي 
و کم عسکر للمسرفين آباده 
بحد الظبى واأسمهري المسدد 
وصیترهم صنفين مابين همالك 
وبين آسیر في الحديد مصفد 
ومازال بغزوهم ويرمي ديارهم 
بفرسان حر ب فالدلاص المسرد 


في بلدته الاحساء عام ۱۲۸۵ ه »6 وكان عالاً وادیبا . له دیوان شعر 
. ,اکثر مد:حه بالامیر فيصل بن آركي . 


۔- - 


وفتح المخا بالسيف للدين آية 


وزجر وإنذار لاهل التمرد 
فلما تولى عاضنا منه( عائض ) 
إمام همام کالحسام الحرد 
فماز ال يحمي بالسيو ف حمىالهدى 


ويردي العدا فيكل جمع ومحشد 
ويهزم منهم عسكراً بعد عمسکر 
ويضرب من هاماتهم كل قمحد 
فلما "تى الأحزاب منهم وألبوا 
شفى النفس م نأعداءدين محمد 
فلازال تيد الاله مده 
بنصر واسعاف على كل مفسد 
وف عام ۱ ه غزا مانعمبن نصيب وسعد بن‌منیف يقبائلهم 
من بني يام بني مرة لنقضهم العهد وتعديهم على البلاد ٠‏ وقد فتل 
پثر هذه المعركة من بني يام موسى بن حسن المكر مي وعلي بن نصيب 
وراشد بن مطر البدري ٭ ۱ 
وف عام ۱۲۷۲ ه جهزت الأتراك حملة إلى عسير وأرسلتها 
عن طریق القنفذة حيث كان للامیر عائض قوة مرابطة هناك بقيادة 
علي بن طامي بن شعیب فتصدن لها وأعادتها مهزومة ودخل قائد 
عسير ہمن معه من الجند مكة المكرمة فادوا العمرة وعادوا إلى 
رباطهم بالقنفذة لم يصبهم أذى ٠‏ 
ومنذعام ۹ھ بدأت الأوبئة تصل إلىعسير عدآن‌اتتشرت 


— ۱۹۸ - 


كثيرآ في الححاز » ومنها الطاعون الذي فتك بالكثير من‌الناس»وقد 
امتد آثر هذا المرض حتی عام ۱۲۷۳ ه وأصاب الأمير عائض بن 
مرعي وكانت منيته به وذلك يوم الأربعاء ۸ رجب ۱۲۷۳ ه ٭وھذا 
امتد حكمه ما يقرب من ۲۵ سنة ترك بعده إمارة واسعة تمتد من 
بلاد زهران في الشمال حتی ظهران الجنوب قرب نجران في الجنوب 
ومن وادي اتثلیث في الشرق حتی البحر الأحمر في الغرب » وقد 
امتدت إلى تهامة الیمن حتى مخا ٠‏ 
صفاته : « إن الأمير عائض بن مرعي كان على قسط وافر مسن 
رجاحة العقل وسجاحة الخلق وكان محسناً محباً للعلماء ومقدرا 
لهم » فقد ذكر في حوادث عام 5 آن‌العلامة الشیخ زین العابدين 
الحفظي كتب إلى الأمير الشار اليه ان ينزل إلى تهامة لواجهته ‏ 
فامتثل ذلك ونزل إلى اول وادي ثاه من بلاد بني زيد » واجتمم 
بالشيخ المشار إليه فيذل له وصايا ونصائح ومسائل هي لثبات 
الدین و اللك من أعظم االو سال فتلقاها بالرضی والقبول ۳ ۰ 
رهذه صفات لاتتوفر إلا لدی قلیل من الامراء » وهي علامة 
التواضع والتقوى ( نعم الأمراء على ابواب العلماء "° م ٠‏ 
قال صاحب « الدرالثمين » : « وكان فيما أوصى بهفيما بلغنى 
بالإمارة للأمير عائض بن مرعي لا يعلم فيه من الحزم والبسالة > 


۹ء دار المهد الجديد للطباعة بالقاهرة . 
)۲ المر جم الصابق ۰ 


بت ۱۹٩۹‏ س 


وحسن السياسة والنبالة ٠‏ فالتفت إلى ضبط المملكة بجاش ثابت: 
وقدم أرسخ من الجبال الثوابت » بخضع لسطوته كل معاند » 
وتزهو باسمه الصكوك ف جمیم القاصد » وهذا كله بعد ما وقع 
بينه وبين الأتراك من الملاحم الکبار التي تسك السامع وتعسي 
الاصار » فحمى حمى بلاده » وأعانه الله تعالى على القيام بمراده > 
وأذاق أولئك ف حرویهم معه السم الزعاف » ورقم السيف على 
صفحات المملكة بالدم الممراق ۰ 
وما تقر سيوف في ممالكها ‏ حتى تقلقل دھرآ منه في القلل 
والمعروف أنه سار على نهج سلفه الأمير علي بن مجثل في 
الذود عن حياض الدعوة » والولاء لآل سعود الذين تقلص ظل 
تفوذهم في كثير من آنحاء الجزيرة الغربية بدليل أنه تولی الحكم 
في أواخر عام ۱۲۵۵ ه ف الوقت الذي قتل فيه الإمام تركي بسن 
عبد الله آل سعود رحمه الله تعالى وف الفترة التي انقطعت فيها 
الصلة بين نحد وعسير وكثرت الاضطرابات التي واكبت تقلد 
الإمام فيصل بن تركي زمام الحكم في نجد » ومع ذلك فان الأمير 
عائض بن مرعي یعتبر حکمه امتداد؟ لحكم آل سعود في اقليم 
عسير وإن كان مادون من تاريخ حكمه لايمدنا إلا بذكر بعض 
الحوادث الممككة الحلقات » فهناك الكثير من الحوادث والوقائع 
التي سمعتها ممن عاصروا أواخر حکمه لم أجد لها ذکرا فيما دوٴن 
من كتب عن تاريخ عسير وحكامهم » من ذلك ما سمعته من بعض 


ت کت 


كبار السن الذين أدركوا حکمه وكان هذا منذ ستين عاماً آن الأمير 
عائض بن مرعي كان يعزل شيئ من خمس الغناشم التي بحصل 
عليها في غزواته » وشيئآ من الزكاة خصوصا الابل ویجمل لها رعاة 
بتنقلون بها في مواقع الغيث في انتظار من تستتب له الأمور مسن 
آل سعود ليدفعها إليه » وظلت مدة طويلة بأيدي رعاتها » وعندما 
انتصر على الأتراك والمصریین في حملاتهم المتكررة على عسير ء 
وحصل عنده كثيراً من الأسلحة والذخيرة والخيل والذهب»آرسل 
الإبل إلى الامام فيصل بن تركي بعد ما استعاد الكثير من مملكة 
آبائة وأجداده » وعهد إلى زيد بن شفلوت شيخ بادية عبيدة 
بابصالها إليه في الرياض » وبعث معه بشخص من آل الحفظي يحمل 
رسالة منه إلى الامام فيصل بزف إليه بشری الاتتصارات التى 
أحرزها ومعها قصيدة لعلي بن الحسين الحفظي يعدد فيها المواقم 
التي دارت فيها المعارك والتى كان النصر فيها حليف الأمير عائض 
ابن مرعي وجنوده 217 » ومعنی هذا آنه لم یکن حريصا على 
الدنيا ؛ و یحرص على البيعة ٠٠٠‏ 

ابن عامر ابو نقطه فهى من آسرة الوحاهة في قبیلة رمعة ورفيدة ٠‏ 


)١(‏ مجلة العرب التي تصدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر بالریاض ج ١١‏ و۱۲ السنة التاسعة حمادبان ۱۳۹۵ ه 


۲۰١١ 


ضافة إلى آ ده الذي تحدثنا عن أصالته اد أنه سلیل الدولة الأمو به 
لل خلفف الا 


۱ 


چے € جھ 


o 


س 


سد 


سد 


علياً ولد عام ١۹٠٢ھ‏ 
محمداً ولد عام ۱۲۵۱ ه ۰ 
سعیداً ولد عام ۱۲۵۰ ه ٠‏ 
عبد الرحمن ولد عام ۱۲۰۵ ه ۰ 
عائشة وقد تروجها فائز بن غرم العسباي وأ نجبت 
له اة أسماها صالحة تزوجھا 
الشريف عند الله بن محمد بن عون 
وهي أم أولاده ٠‏ 
صالحة . 
حليسة : وتزوجها ابراهيم بن حسين بسن مشيط 
وأولدت له صالحة التى تزوجها سعيد 
ابن عبد العزيز بن حسين بن مشیط 
وولدت له عل شيخ شمل قبائل ناهس 
وثھران حالاً ٠‏ 


وام ہؤلاء جميعا سر بنت مشیط بن سالم أحد وجھاء بني 
هران القبيلة العربية المعروفة ٠‏ 


م كما ولد له سعد عام ۱۲۵۳ ه ۰ 


پا نے وولد له ناصر عام ۱۲۵۸ ه ۰ 


را رات 


3 ۓ كما رزق عبد الله عام ۱۲۵۸ ه ۰ 


۰ وبحبى عام ۱۲۰۳ ھ‎ - 1١ 
۰ وآحمد عام ۱۲۰۸ ھ‎ ت٣‎ 


وأمهم غامية نت محمد بن أحمد المتحمى آخرامراء آل 
المتحمى ٠‏ 


اصلاحاته : 

۱ ل اختط عدة حصون منها : حصن شدا بمدنة آبها » 
وحصود السقا » وريدة » وحرملة وكان يطلق على الحصون 
أسماء قبائل لأغراض سياسية واقتصادية ندل على ذكاء متقد ٠‏ 

۲ ل أقام عدة مساجد منها : في السقا » وريدة » وأبها ٠‏ 

یت أصلح عدة مناطق زراعية » وأشاً البساتين ف وادي 
أبها ء ومن المزارع ماهو في وادي پیش ٭ 

ت افا مدر عله سرن ناد + الفقة وال د 
والتفسير والحدث ٠‏ 

0 حفر الابار في وادى أبهاء والفشحة » والسقا ء 
es‏ 

اختط في بيشة ف موقع يسمىالقاع قلعةوجعلها رباطاً 
لمقاتلة بيشة ٭ كما اختط آخری ف جاش من وادي تثلیث لقاتلة 
قائل قحطان وتثليث ٠‏ وثالثة في البرك » ورابعة في بلاد شرف 


سویڈ کت 


لر ناط قحطان تس‌تتفر أيام الحرب » وخامسة في تبالة احدی أودية 
بيشة ٭ ولاتزال آثارها باقیة ٠‏ 

كما اختط ما بمائلها في مدن اليمن كزبيد والحديدة والمخا 
وحیس واللحية ومور وميدي > وكذلك في جيزان التي أقام 
الادريسي على انقاضها قلعته » وإضافة إلى هذه 0 
فی الخرمة ومسلية وابي عريش وأطلق علیها دار النصر ٠‏ 
الشقيق والبرك والليث ولا تزال أطلال معظمها باقيه . 

كما اختط مثلها في الظفير وبدر ( الجنوب ) وجزر فرسان + 

وآقام دارآ للضيافة في ( ريدة ) وأخرى في ( حرملة ): 
وكاتنا مع ما أقيم قبله من مضافات مكانا لنزول الضيوف على 
اختلاف مستوياتهم » ویقدم لهم الطعام ثلاث مرات في اليوم » 
إضافة إلى ما يعطى علفآ لدوابهم ٠‏ 


تہ اوک ہے 


سو کے — 


١١٠.٣۳ 
ل‎ N 
1 ٦ 5 3 
o 


تہ تا 


1 


٢‏ ۲۷۳۴ھ 


مار ال عاض 


۲ - ۱۲۸۹ هه 


رغم ان عليآ کان اکبر آولاد الأمیر عائض إلا آنه كان ينوي 
أن يبايع سعدا ثالث أبنائه إلا أن محمد كان أقواهم وبيده شيء 
من السلطة حيث قاد الحملات ۰۰۰ ولم تكن الرغبة هي وحدها 
الكافية للبيعة واخذ الطاعة وإنما لابد" من موافقة آهل الحل, 
والعقد ۰۰۰۰۰ وقد دعا الأمير عائض في أواخر حياته كبار القوم 
وشیوخ الشائل وأهل الراي لاختبار الامیر من بعده ۰۰۰۰ 
ويظهر آنهم خافوا محمدا ء أو خشوا سطوته إذ عرف القوة حتی, 
بقال : إنه رفض قتل الأسد وهو مكبل فنازله وصرعه(۱) » كما 
حذروا أن بطلب الأمر وتنقسم البلاد في وقت هم بأشد الحاجه إلى 
الاتفاق ووحدة الكلمة لذلك فقد رشحوا للأمير ابنه محمداً » وما 
كان له إلا أن يستجيب وبخاصة أنه يشعر بدنو أجله واقترابه 
منسته » وكان محمد آنذاك برابط بحيش على حدود الطائف ء 
وعندما عاد بلغه ما كان من آمر البيعة ٠‏ 


توف الأمير عالض يوم الأربعاء ۸ رجب ٣۲۷۳‏ ه وأصبح 


. مذكرات الحفظي‎ )١( 


E 


ابنه محمد آمیراً على عسير منذ اليوم التالي وقد أخذ البيعة مسن 
إخوته وآقربائه الأدنبين وشيوخ القبائل وعلية القوم وكان یکنتی 
بأبي سعد وكانت مدة حکم آیيە قد وطدت له دعائم الملك ووسعت 
له رقعته » فنعمت 'في عمده عسير بالخير وعمها الرخاء والامن 
والاستقرار ۰ ۱ 

كانت الدولة العشمانية أيام الامیر محمد مشغولة بمشکلاتها 
الخاصه و ماجرته حروب محمد على وما فسدته الحرکات الداخلية » 
0 هبهاللقضاء عیه فجردت الحملة تلو "0 
كلها باءت بالفشل وتحطمت آمام قوة عسیر ۰ 

وقد استعانت الخديوية والدولة العثمانية بالامیر فيصل بن 
تر کي ضد ثورة عسير عام ۱۸۰۳ م ( ٠۲۸١‏ ه) » وأرسل الخدبوي 
إلى فيصل کناب ذكر فيه « أنه لابخفی على حضرتكم ماحل بجهة 
الیمن من تمرد بعض الأشقياء ۰۰۰۰۰ وأن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح » وتلك الجهة وان لم تكن تحت حكومة هذا الطرف 
( يعني الخديوية ) لکن بالنظر لوصلة الارتباط بالدولة العليا 
بجب الاجتهاد من کل طرف بقدر مايمكن في تأديب من تعدی ۰۰ 
والمهم الضروري سيرسل من هذا الطرف مأمور مخصوص 
وعساكر تقمع هذه الفتنة ٠٠٠٠‏ ومن القديم مؤكد وشوت 
اتتساب حضرتكم لمحية الجهة المصرية والقيام بقضاء مايلزم لما 
من الاشغال ۰۰۰۰ وغاية ا أمول أن مایلزم إلى العساكر ا مرسلة 
من هذا الطرف من المساعدات من جهة جنابكم سواء كان في تسهيل 


ب ۲۰۷ سب (وزارة العارف - الکتبات المدرسية ) 


آمورهم أو قضاء لوازمهم يشير اجراؤه بوقته ومایبرر من هممكم 
ف هذا المقصد ات۲9۶ ۰ ) وبدو أن فيصل لم دم 
اي مساعدات تذكر لأنه كان على علاقة طيبة مع قبائل عسير ومع 
زعماء المنطقة من آل عائض » حتى أنه في أحيان كثيرة كان حکام 
عسير يرسلون إلى حكام نجد بعض غنائمهم دلیلاٴ على الولاء 
والطاعة الممتدة عليهم منذ زمن الإمام عبد العزيز بن محمد بسن 


سمود ٭ 


وقد جاءت الحملة المتجهة إلى عسير بالفعل إلا أن الحاميات 
العسيرية المرابطة في القاع بلاد يشة قد تصدت لها وأيادتها ٠‏ 


وق عام ٭۸ ه تقدم الأمير محمد بحيش نحو مدينة أبي 
عرش بناء على طلب أهلها الذین ضاقوا ذرعا بالفتن والخلافات 
القائممة بين أفراد الاسرة الحاكمة » كما ضاق الامیر محمد ذرعاً 
بكثرة مراوغة الشريف الحسن بن محمد وبعدم التزامه بعهوده 
وموائيقه ولرفضه الشخوص إليه عندما أيلغه نبا اغتيال ابن عمه 
الشريف الحسن بن الحسين بن على بن حيدر وكذلك فقد رفض 
الأمير محمد بن عائض طلب تمديد إمارة الشريف وقرر ابعاده 
هائيآ » وما وصل الأمير محمد إلى مشارف المديئة حتى استقبله 
آهلها ودخل المدينة دون قتال آما آميرها الحسن بن محمد فقد لاذ 


ے١۸ے‎ 


بقصره معتصماً فيه مع من معه ثم انسحب في الليل هاربً » وهكذ! 
ضم المخلاف السليماني إلى عسير ۰۰۰۰ 

وقي عام ۱۲۸۱ ه جرد العشمانيون في تهامة حملة ضد 
الحاميات العسيرية في المخلاف السليماني إلا أنها دحرت أمام 
الحامية العسيرية بإمرة محمد بن مفرح ٠‏ كما جاءت حملة أخرى 
من الشمال بقيادة شريف مكة عبد الله بن محمد بن عون لاحتلال 
بلاد غامد وزهران وبيشة إلا آنها فشلت أيضاً أمام مقاومة الأمير 
سعید بن عاض وکا ت‌معركة فاصلة تراجم فیها الأتراك » وساند 
الأمير سعيد القوة في بيشة الرابطة في القاع بإمرة أحمد بن 
صبعان الزيداني ٠‏ 

وبعد أن توف الإمام فيصل بن تركي اختلف أبناؤه من بعده 
وقام بعضهم على بعضهم الاخر ۰۰۰۰ وفي عام ۱۲۸۳ ه خرج 
سعود بن فيصل مناضباً لأخيه عبد اللہ وتوجه الى الأمير محمد 
ابن عائض الذي بلغ من القوة مبلغاً کبیرا حتى عرف باسم « محمد 
الفاتح » فقدم عليه » وأقام عنده مدة طالباً منه النصر ضد أخيه » 
ولا علم عبد الله بن فيصل باستقرار أخيه سعود عند ابن عائض 
أرسل إليه بهدية مع الشيخ حسين بن حمد بن حسين بن الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب والشيخ سعد بن ربيعة وکتب إليه بأن 
خروج أخيه من الرياض من غير سبب یوجب ذلك » وأن مراده 
قطيعة الرحم والشقاق » وكتب إلى آخبه سعود يأمره بالقدوم 
عليه » وأنه يعطيه ما طلب ۰۰۰۰ فأبى سعود أن پرجع ۰۰۰۰ وقد 


ت شبه الجزيرة م ١5‏ 


زو"د الأمير محمد الشیخین بهدية قيمة إلى الأمير عبدالله بن 
نيصل ورسالة يخبره فيها أن سعود قد طلب المساعدة إلا آنا لم 
نوافقه » وآشرنا عليه بالرجوع فلم یوافق ٭ وهذا يدل على مقدار 
قوة ابن عاثض » وذکائه في عدم دخوله في الخلافات التي نشأت 
بين آناء فيصل ۰ 

ولا تحقق للامیر سعود بن فيصل أنه لن بحصل على مساعدة 
من ابن عائثض خرج من عنده وتوجه إلى نجران حبث حصل هناك 
على مابر ید من مساعدة ٠‏ 

كان محمد رجل حرب أكثر منه رجل علم وسیاسه * ورجل 
الحرب تشتد بطشته إن وجد فتنه أو لاحظ فساداً أو فوضی ۰۰۰ 
آما العلماء الذين رآوا فرقا بين أبيه الذي يقرب العلماء وياخد 
برآیهم ونصائحهم ء وينه هو الذي يريد أن يعتمد على فى 
السلاح وسواعد الأبطال » فصرخوا في وجهه أن انفراجالزاوية 
بين الخير والشر تسم إن استمر في خطته وسيره » وأن العروف 
بذوي تدریجا » وثار رجال المع عام ٥٢۸١‏ ھ إلا أنه اتتصر عليهم 
بعد أن آرسل إليهم وفدا برئاسة لاحق بن آحمد الزيداني للتوسط 
الا أن الوفد قد فشل ف مهمته ٠‏ 

وف عام ۱۲۸۸ ه كانت قوة الأمير محمد بن عائض قد بلعت 
آو حهاءو آطاعه‌آهل المنطقة جميعاًءوالمخلاف السليما نی»و تهامة بأسرها 
رأصبحت قوته مرهوبة الجانب » وتحسب له الدولة آلف حساب 
لاما وأن حملاتها كانت تتحطم آمام قوة عسير ولم تجد الطرق 


ند 1۸ ۲ هب 


السلمية كما لم تجد الطرق العسكرية لذلك قررت غزوه مهما 
كلف الأمر » وفي الوقت تفسه فقد كانت الدولة العثمانية تريد أن 
تستعيد تفوذها في المناطق الخارجية عنها وأن تقوي مرکزها بعدما 
أصابها من الضعف ۰۰۰۰ لهذا كله آعدن عدة حملات لمذه 
تیه مم اع إمارة عسير إلى أقصى انساع لها إذ 
امتدت من الححاز کالہ از ی خرن و ن البحر الأحمر غرياً 
الى الربع الخالي شرقاء كما امتدت في الجھة الشسالية الشرقية ال 
جبلي حضن وصبحه ووادي الدواسر وهضبة حصاة قحطان التي 
هي في أقصى وادي الرین من منطقة القوعية ء 

ترامت الأخبار إلى الأمير محمد من واليه على مخا » وزبيد 
والحديدة والمخلاف السليماني محمد بن مفرح أن الأتراك قد 
زحفوا على جهته بقوات كثيفة وانضم إليها مرتزقة من الیمن ۰۰۰ 
ثم توالت عليه الأنباء أن الترك قد حاصروا ابن مفرح وحاميته 
بعية إجلائهم عن الحديدة بعد أن أجلوهم عن المخا ۰ فتوجه 
الأمير بقوة حتى وصل إلى الحديدة وفك الحصار عن حاميتها 
وأخرج الترك من المخا وتتبع تراجعهم » وعزم على مواصلة الزحف 
لاحتلال صنعاء وطردهم من اليمن بأسره » إلا أنه ما لبث وهو 


يواصل زحفه أن جاءته الأخبار بان قوات تركية قامت باحتلال 


لاد غامد وزهران ويشة » وطرد حاميات عسير منھا ومواصلة 
زحفها إلى أبها فتراجع إلى الخا و منها إلى الحديدة ۰ ونشط 
الاتراك في ملاحقته بعد معارك دامية ذهب الكثير فيها مسن 


۲۱۱ 


الطرفين قتلا* ۰۰۰۰ وقیت الترك تحتل كل بلد يرتحل عنه الأمير 
محمد فدت الفوضی ف صفوف الجيش العسيري وخرج الأمر 
من بد الأمر محمد ۰۰۰ وظهر أن الجند أثناء هذا قد ارتكبوا 
أفعال المنتصرین أو عملوا أعمال المنهزمين الناقمين » وهذا ما كان له 
أسوأ الأثر على سمعة الأمير بصورة خاصه والعسیریین بوجه عام» 
و مخاصة أنهم كانوا سمون عند الدولة العثمانة بالعصأة ٠.٠٠٠‏ 
هذا من جانب ء ومن جاب آخر فقد نسب للعسیریین ما فعله 
الترك عند دخولهم الناطق ۰۰۰۰ 

وما كاد بصل إلى أطراف آبها حتى فوجىء بطرد أخيه سعيد 
ابن عائض من بلاد غامد وزهران وبيشة » وطرد الحامية المتمركزة 
في القاع في بلاد بيشة بإمرة أحمد بن ضبعان الغريبي ۲۰۰۰ ثم 
احتلال بلاد شهران من قبل جيش يقوده شريف مکے والسير 
للهجوم على أبها من جهة الشرق ٠٠١‏ 

وقد نزلت حملة أخرى في القنفذة بقيادة محمد رديف باشا 
للتوجه إلى عسير والتمركز في شعار » وجاءت قوة رابعة نزلت في 
الشقيق على أن يكون طريقها إلى عسیر والتمركز في جبل تهلل > 
وطرد والي تهامة من قبل الأمير محمد بن عائض لاحق بن أحمد 
أبو سراح الزيداني ٭٭٭٭ 

وصلت حملة القنفذة في ۲۰ شوال إلى المدينة وتقدمت إلى 
حلي إن یعقوب مھ و اعت رخال امم لمقاومة خصومهم ف 
أول بلادهم » وتقدم الترك إلى محايل فاحتلوها » ومنھا راسلوا 


بت ۲۱۲ 


سا ا 


الأمير محمد بن عائض في الطاعة والاستسلام أو القتال ٠٠١‏ م 
ارك إلق السر اه عن طرق غقه مهار 6 آما لخد تار افا 
فقد توغل فی أودية تهامة ٠‏ 


وعندما وصل الأمير محمد إلى أبها » عقد اجتماعاً ضم علية 
القوم و شیوخ القبائل الموالية إليه فتعاهدوا على الحرب والتضحية 
والبدل في سبيل كسب النمس مهما کان الثمن ووه و ندو وا 
بالاستعداد لذلك ١ء٠٠٠‏ 


آما قوة الترك فكانت كبيرة واعتبرت حملاتها هذه اتتحارية 
اما التضر والقضاء علی آل عالض واما الهزيسة الشکراء از 
سے الی الابد » لذلك فقد آرهب الترك القباغل ای رات آن . 
لاطاقه لها بالحرب آمام هده الجموع الحرارة فبدأت تلود بالقرار 
أو تعتصم ای معاقاها السرية ٠٠١‏ حتی تری النتيجة ومن تکون 
الغلبة ٭ وکانت القيادة التركية تضم إليها القبائل التي تسیر معها 
خوفاً أو طمعاً لترهب خصمھا بها وتكسب لها أنصاراً باسم أنها 
تقاتل جنود من عر موه هذا على حين كانت قوة آل عائض 
آخذة في الضعف بين بوم وآخر » فان ما معهم قله لا ينهض ھا 
نصر »6 والذخيرة 'تتناقص م الأيام اأأيضاً 6 ولیس هناك من سند أو 
دعم أو حهة اتی منھا السلاح وانما الاعتماد على النفس ووووهو 


قم الأمير محمد بن عائض القبائل والجند الذين حوله 


و 


إلى آقسام ووجه كل قسم إلى جهة ٠.٠٠‏ فقد وجه آخاه سعيداً 
الى السقا ومعه نو مغيد ۰۰ 

ووجه آخاه سعدا إلى رجال ا لمع ومعه علكم بامرة حامد بن 
سليمان وأبي زوعة ٠٠‏ 

ووجه آخاه عبد الله إلى بلاد ابن هشبل مع عدد من بني مالك 
بإمرة معدي بن علي وأبي حشر ٠‏ 

ووجه آخاه بحبی إلى صبيا وبني شعبة مع عدد من بني مالك 
ومعه أأبضاً على بن سعيد بن مسلط وحمود شيخ بني شعبه ٠‏ 

ووجه عبد الوهاب المتحمی ومحمد بن علي بن مجثل إلى 
باحة ربيعة مع قبيلة ربيعة ورفيدة ۰۰۰۰ 

وآمر أخاه ناصرآ بالمرابطة في أبها ۰۰ ومعه رجال من قحطان 
وشهران ورجال الحجر وبيشة وتثليث والعجمان وبقية القبائل 
التي معه ۰۰۰۰ 

وسار هو علی راس قوة إلى باحة شعار لقابلة ار ك التجهین 
نحوها ۰۰٠۰ء‏ 

وتم له اللصر ف العارك كلها تقریباً ٠٠٠‏ 

وصل الأمير محمد بن عائض إلى باحة شعار وتمركز فيها 
انتظار خروج الاتراك منها وإذ به يفاجا بوصولهم إلى سفوح 
جبل تهلل بعد ارتقائھم السراة عن طريق عقبة الصماء » أي أنهم 
آد.بحوا جنوبي الجيش العسيري ۰۰۰ 

ذهل العسیریون بوصول العشمانيين إلى جبل تهلل فأسرعوا 


-۔- ۲۱6 - 


إليهم ودار القتال بين الطرفين وكان سجالا” بين الفریقین » نم 
اضطر أمير عسير إلى التراجع إلى قرية السقا فلاحقه العثمانیون 
واشتہکوا معه في معركة دامت خمسة آیام اتنهت بهزيمة عسير 
ودخول الترك السقا ٠‏ وسار الأمير إلى جهة الحفير غربي السقا 
فتبعه الهاجمون » وآخیرا التجأ إلى قرية ريدة وتحصن فيها وهي 
ذات موقع منيع ومركز حصين یصعب احتلاله ويشق على الهاجم 
الوصول إليه مهما بلغت قوته ٠‏ 

ومن جهة أخرى فقد هزم الأمیر یحبی بن عائض وعلي بن 
سعيد بن مسلط وحمود الشعبي آمام الترك في درب بني شعبة 
ف مطلع عام ۱۲۸۹ ه ۱۲۸۹/۱/6 ؛ وبعد هذه الهزيمة توالت 
الهزائم على عسير بعد أن كادت تهزم الترك ۰۰ إلا أن قلة السلاح 
ونفص العتاد ووهن الرجال قد لعب دوره أمام الكثرة من القوات 
وقوة السلاح وزيادة العتاد ۰۰۰۰ 

استمال محمد ردیف باشا بعض رجالات القبائل وأقاموا 
معه بالسقا وصار بواسطتهم پراسل الأمير محمد ویدعوه إلى 
الطاعة والتسلیم ويعطيه الأمان » وكاد الأمير يركن إلى الباشا لولا 
سماعه نصیحة بعض من معه بإرسال أخيه سعيد قبل ذلك 
بستوضح الأمر ويستجلي الخبر ویتیقن من الوضع » وسار سعيد 
إلى السقا مركز الباشا وما أن وصل إليها ووقعت عليه عين رديف 
اشا حتى أمر بإلقائه في السحن مكبلا بالحديد ۰ 


واستمر القتال » وأعيى حصن ريدة رديف باشا ولم بحصل 


ے ۲۱:۵ نے 


منه على مبتعاه » ولم تحده المخادعة السياسية فلجأ إلى المناورة 
ا غات فعا مين گر ارس امھ أن ین 
بإمرة أحمد مختار باشا ویحر إلى الشقيق ومن هناك یتوجه إلى 
السراة عن طريق وادي مربة وكان دليل الطريق شيخ ( حلي بن 
يعقوب ) عمر بن عبد الله الذويبي ۰۰۰۰ 

تحرك أحمد مختار باشا ضمن الخطة المرسومة وتوجه نحو 
السراة سالكاً وادى مربة وبينما كان الأمير محمد يقاتل الترك 
على الجهة الشرقية إذ طلع عليه جند آخرون من جهة الغرب فأصبح 
بين نارين واستعر القتال ودامت الاشتباكات العنيفة خمسة أيام 
وهنت على إثرها قلوب العسیریین وساور الخوف نفوسهم وهم في 
مأمنهم » فخرج من كان في حصن شهران ۰۰۰۰ واضطرب من 
كان في الحصن وزلزلوا زلزالا” شدیدا » ولم تعد تفن قوة الرجال» 
ولم يتذكروا ماقطعوا على أنفسهم من عهود ومواثيق إذ خارت 
القوى عندما ذکرهم آميرهم ۰۰۰۰ كأنهم لم يسبعوا ۰۰۰۰ 

توسط شرف مكة عبدالله بن محمد بن عون في الامر وكان 
ضمن القادة المقاتلين » وتدخل بين الطرفين واستطاع التوصل إلى 
اتفاق » بحيث يطلب الأمير محمد الأمان تيعطاه » ويسلم البلاد » 
وتحفظ له الدولة أملاكه كافة» وبأخد وعائلته مرتباً معينآ ؛وآصدر 
السلطان عبد العزیز فرماناً بذلك » ووصل الفرمان إلى الجمات 
الختصة ومنها القوات العثمانية المتمركزة في السقا وكذا المحاصرة 


بت ۲۱۱ بت 


رددة للقوات المهاجنة » وسلم تفسه إلى القائد أحمد مختار باشا ٠‏ 


ولا تمكن الترك من حصن رددة قبضوا على الستامنن » 
وسيقوا إلى السجن ۰۰۰۰ ونزل رديف باشا من السقا إلى ريدة 
ودخل مجلس القائد أحمد مختار » فوقعت عینه على الأمير محمد 
جالساً بجانبه فغضب وکلم أحمد مختار بأنه يريد أن بعدمه ۰۰۰ 
فأجابه أحمد مختار بأنه الأمانء الفرمانءفلم برعو أو بتراجع وكان 
الشرر يتطاير من عينيه وكان الحديث الذي دار بالتركية إلا أن 
سعدا فهم بعضه وعلم أنه الموت فوب على محمد رديف بسكين 
مسمومة كانت معه فطعنه ف بطنه وثار كل من في المجلس على 


عائض ومحمد بن علي بن مجثل واثنى عشر رجلا" آخر معهم من 
أعيان عسير ۰۰۰۰۰ أما بقية أبناء عاض وهم سعيد وعبد الرحمن 
وأحمد وعلي ويحيى وسعد بن محمد بن عائض وحتی فاطمة بنت 
سعد بن عائض ٠‏ فقد حملوا إلى استانبول مع ۰۰۰ رجل صن 
سراة القوم منهم رئيس قضاة عسير الشیخ أحمد بن عبد الخالق 
الحفظي وعلي بن طامي وناصر بن طامي ۰۰۰۰ كما أخذ كل ما في 
الخزائن من آموال وكتب نفيسة نادرة ونقلت أيضاً الى استانبول٭ 


۲۱۷ ب 


أما ناصر بن عاض فقد بقی مرابطاً في بها التي لم تسقط 
بعد بيد الترك ٠‏ 


وأما القائد محمد رديف باشا فقد نقل إلى الشقيق ليبحر 
إلى تركيا الا أن منيته قد أدركته وهو في الشقيق فدفن هناك +٠‏ 

ودمرت بلدة ريدة وأصبحت أثرا بعد عين بعد آن کات 
عروسة في قمتها الشامخة وقصرها المنيف المنيع الذي مالما حطم 
کبرباء الجبايرة من الغزاة ٠‏ 


- ۲۱۸ 


امكمالحْماي 
8 ۱۳۳۷ھ 


بعد الاستیلوء على ريدة وقتل الأمير محمد بن عاض 
لوضع لم يستقر فيها إذ سادها الاضطراب وكثرت فيها 
لاتتفاضات » وانعدم فيها الأمن حتى كان كل إنسان یخاف على 
اله وعلى أملاكه وأهله ۰۰ وهذا أمر طبيعى فالاسلام دعبك عن 
لحکم لذا عمت حياة الفوضی » وأصبحت القو انين تسن حسب 
الوالى » تصرف بالأمور وکآن النطقة اقطاع له ؛ فهو مطلق 
الصلاحية فيها بأمر وينهى ويقطع ویمنع حسب هواه وما تول 
له نقسه ۰ 

جاءت الدو له العشماننه إلى هذه‌الناطق كما دخلت إلى غیرھا 
من بلاد الاسلام باسم الاسلام ولحماية أرضه من أعدانه الذين 
طرقوا آبوابه وشنوا حرا على آهله شعواء وحشية وهدأ السكال 
مدة من الزمن لهذا الشعار إلا أنهم لاحظوا أن هذا الكلام شعار 
لاينطوي على شيء فالاسلام بعيد عن كل عمل ۰۰۰۰ اللهم إلا 


- ۲۱۹ 


ولقد استمرت زاوية الانحراف بالانفراج والاتساع كلما مضت 
الأيام وتقادم العهد على الدولة حتى كان أواخر الدولة فعم الفساد 
واستشری البلاء ۰۰۰۰۰۰ وعندما أرادت الدولة العودة إلى 
ما قامت عليه اصطدمت بالواقم المرير من سوء السرائر وفساد 
الضمائر فقاوم الأشرار تلك الخطة وهذة المحاولة فذهبت الدولة 
الا سا 

كانت السلطة في عسیر للدولة العثمانية بالاسم ء اد ذ لم یکن 
آمر الولاة بمتد لأكثر من الراکز اس ریق وم الدن 
آحیان وماعدا ذلك فکانت السلطة الحقبقبة بيد آل عائض ومشایخ 
القائل لذا فإننا سنتكلم عن السلطة الاسمية تحت عنوان الحكم 
العشاني وف الوقت تفسه سنذکر الامراء الذين کان بيدهم الامر 
ویحکمون حکماً فعلیاً ٠‏ 

تولتى القائد آحمد مختار باشا آمر عسير بعد استيلائه علیها 
وسار مع الاهالي بمنتمی القسوة والعنف وقد جعل مدینة ما 
مركز للمتصرفية وتتبمها ستة آقضية هي : 

| بو شهر ومرکزها اللماص ۰ 

۳ - بلاذ غامد وتتعها أيضآ زهران ومرکزها رغدان ۰ 

۳- رجال آلم ومقرها الشعبين ٠‏ 

6 ب محایل وحاضرتها بلدة محایل ٠‏ 

٠ القنفذة ومرکزها میناء القنفذة‎ - ٥ 

٠ صبيا ومقرها مدينة صبيا‎ ١ 


۰. 


وجعل قاعدة عسكرية في كل من السقا وريدة » واتخذ من 
القنفدة نغراً للمتصرفية » وتوجه إلى صنعاء فاحتلها دون مقاومة ۰ 

وكان الامير ناصر بن عائض مرابطاً في آبها أثناء دخضول 
الترك إلى بلدة ريدة واستمر يقاوم ثمانية آیام » ثم انسحب إلى 
بلاد شهراد إلا آنه عاد فدخلها بعد شهرين من احتلال عسير 
وحصئنها ہمن التف حوله من القبائل العربية وعجز أحمد مختار 
عن دخولها فأحاط بها من كل الجهات وشن عليها هجوماً عامآ 
من ناحية الشرف ۱) ومشیع 0 وحصن أسلم فق 
واستمر القتال حتى عام ۱۲۹۱ ه حيث شد“د الأتراك وطائهم 
وتمركزوا برؤوس الجبال المشرفة على أبها » وصوبوا مدافعهم 
على المواقم الهامة » و استمر القصف ليلا ونهاراً » فاضطر الأمیر 
ناصر إلى الانسحاب من أبها لنفاد الذخرة بعد أن ود فوته 
على الجهة التي تمركزت فيها القوة التركية القادمة من جمة 
الشرف » وقد استطاع أن بخلص بمن معه وكان ذلك في مطلسع 
عام ۱۲۵۲ ۵ ۰ 

وتوالى المتصرفون الأتراك على عسير وکانت آبامهم ضربآ 


. الشرف : بلدة تطل على تهامة من ناحية جنوبي ابها‎ )١( 

(۲) مشیع : إحدى قرى بني جعفر احسلاف بني‌مفید واصلهم . 
من جعفر بن الحارث من عبيدة وقد نزحوا من وادي تثليث .. 

(؟) رضف : قرية لبني جعفر ايضا وتقع شمالي ابھا . 

(؟) حصن اسلم : كان في السابق سوقا تجتمع فيه بنو مغيد 
وعلكم » واسلم هو أسلم بن عمرو بن ثمالة الازدي . 


هو س 


من الفوضى والغارات المتكررة من رجال القبائل على مراكز 
الدولة ودوریاتھا وكانت مهماتهم صد الغیرین وبناء العاقل 
والحصون لیعتصموا بها ٭ 

كان الخلاف السليماني تابعاً لمتصرفية عسير بسا في ذلك 
مدينتي صبيا وجيزان » وكانت هذه التبعیة إسمية خاصة بعد ان 
قوت شوكة الادريسي في تلك المنطقة ‏ والتي سنتكلم عنها 
بالتفصيل إن شاء الله ٭ 


ست ۲۳۲ ب 


اوش رہ اش 
۸۹ ۔ ۱۲۹۵ھ 


یعتبر الأمیر ناصر بن عائض أمير عسير بعد قتل أخيه الأمیر 
محمد بن عائض إذ أنه أثناء حصار أخيه محمد في ريدة كان هو 
مرابطا في مدينة أبها بقبائل قحطان وشهران وتثليث وبيشة ورجال 
الحجر لحمایتھا من الأتراك » وقد عرض على أخيه محمد الامتنام 
في أبها وعدم التحصن في ريدة التي يمكن تطويقها » وفوق هذا 
قنيس لها من‌منفذ إلا من‌وادي «مربة» فإناحتل الوادي فمعنئذ لكا . 
الاستسلام بلاشك بينما بری الأمير محمد أن الاحتماء في ريف ' 
أفضل لوعورة طرقها وضيق مسالكها وصعوبة مرتقاها ومناعتة 
حصنها إضافة إلى مافيها من الامكانات الكثيرة وهذا ما يحل 
المتحصنين فيها ستخفتون بالحصار مهما طالب مدته ۰0۰ ۵2 
منفذها الغر؛ بي إلى وادي مربة بجعل الأمير ینسحب منها إلى الجهة 
التي پریدھا إذا اضطر إلى ذلك وبخاصة لوجود نوہ 
ذات البأس الشديد والمنعة القوية تحيط بذلك المنفذ 6.٠‏ 
شی الأمير ناصر مرابطا في ابھا على حين تحصن أخوة الال 
تله ل روصت ترامع لاہ معد کس 0 
وفوجىء ناصر بالصلح فتوجه بقوة من رجاله لقتال من ن بالسست 
من الترك ۰۰۰۰ واحرز الاتتصار عليهم وعادوا إلى الاسام 
«السقا ۰۰۰۰۰ ورکٹز الأمير ناصر قواته في بعض الماطق القریة 
ت ت 


من أبها إلا أن الترك قد استطاعوا أن يزيلوهم عن مواقعهم > 
وأطبقت القوات التركية على أبها وأخذت المدافع تدكها من الجنوب 
والغرب ء٠٠٠٠٠‏ وجر"د الترك حملة على قلعة شمسان مجتازة 
حصن أسلم إلا آن القوات المرابطة في سفوحه لم تمكنها من, 
الوصول إليه وردتها على أعقابها خاسرة ۰۰۰۰ 

في هذا الوقت وصلت الأخبار إلى أبها أن الترك قد تمركزوا 
في بلدة النماص في بلاد رجال الحجر وهي توالي زحفها نحو 
أبها ۰۰۰۰ فتركرجال الحجر الموجودين فيأبها مراكزهم وتوجهوا 
إلى بلادهم لصد المعتدين عنها ۰۰۰۰ واستطاعوا التخلص مسن 
الحصار وساروا عن طريق واي مشیم » فالعرين ء فبلاد بني مالك 
حتى وصلوا الی‌النماص » واستيسلوا في الدفاع عن بلادهم وقضوا 
على القوة التركية ۰۰۰۰۰۰ وكانت قبائل غامد وزهران قد ترکت 
مواقعها من قبل آیضاً للحفاظ على مواطنها من عرب الحجاز 
والترك ۰۰۰۰ 

أما الأمير ناصر فانه قد رأى عدم الحدوی من مقاتله 
الأتراك فبقي حتى اليوم السابع لدخول الترك لحصن ريدة شم 
اسحب إلى بلاد شهران وترك أبها فدخلها الاتراك وبقيت فيها 
حامیة منهم وانسحب القائد أحمد مختار إلى السقا ۰۰۰۰۰ 

وعندما وصلت‌آخبار مجزرة ريدةإلى الأمير ناصر عاد فاحتل 
أبها وبقي الاتراك مرابطين في السقا » والتناوش بين الطرفين على 
آشده » وف إحدى المعارك أصيب الأمير ناصر برصاصے لقي 
بعدھا حتفه في ٠١‏ الحرم ۱۲۹۵ ه ۰ 0 
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نار نيوان 
۷ ۔ ١٣۱۳ھ‏ 


كان الأمير عبد الرحمن بن عائضٍ من الرجال الذين ساقهم 
الترك بعد اتتصارهم عا ىالأمير محمد بن عائض في ريدة إلى 
استانبول من آل عائض قال الحفظي واعیان ومشایخ عسير ۰۰۰ 
فمنهم من قضى نحبه هناك ومنهم من قد"رت له الحياة حتى عاد 
إلى وطنه بشارك في احدائہ ۰۰۰ ومن هؤلاء الذين رجموا 
الامیر عبد الرحمن بن عائض وآخوه سعيد بعفو من السلطان 
۰ وفا ان علم أعيان عسير نقدوم المبعدين حتى اتصلوا بهم 
وشرحوا لهم الوضع الذي يقاسونه من الترك والحالة التي 
کا بدؤنها وعرضوا على الأمير سعيد رغبتهم في بیعته إلا أنه رفض 
وحذرهم من مغبة قيامهم باي عمل حربي إلا أنهم لم يقتنعوا برأيه 
وبایموا أخاه عبد الرحمن ولم تمض إلا مدة قليلة حتى وجدوا 
أنفسهم وجهاً لوجه مع الأتراك ٠‏ 

استعد الامیر عبد الرحمن لتألیف قوة من قباشل عسير 
وقحطان ورجال الحجر » لقتال الترك وإخراجهم من عسير » وشن 
محجوباً على الحامية في شعار وآبادھاء وها أن وصلت آخبار هذه 
الاحداث إلى آبها » وبلغت مسامع متصرف عسير عثمان شا حتی 


77ت 


جهز حملة نهبت بلاد بني مالك بالأحمر وبالأسمر عقوبهلهم حيث 
اشتركوا في الهحوم على حامية شعار وه إلا أن قماٹل هذه 
المناطق قد تصدت لتلك الحملة وتمكنت من دحرها وهزيمتها » 
وبعد هذين الاتتصارين نشطت قبائل سیر في تهامة والسراة 
لمقاومة الترك وقامت بأعمال حربة عدة شادة الأمير عبد الرحمن 
كان من أهمها الهجوم على القوات التركية ف السقا وتمركزها 
مكانها ۰۰۰۰ وكان مقر الأمير عبد الرحمن قبل ذلك في شغف 
آل رہد 

أما الأمير سعيد فقد اتحه إلى شهران واعتزل الأمر » وطلب 
من حسين بن مشيط شيخ شهران عدم الاشتراك مع الأمير عبد 
الرحمن وكان آل الغمر وآل سرحان قد انضموا إلى قوات عسير 
في القتال ضد الترك ٠٠٠١‏ 

وقامت رجال المع بطرد الحامية التركية من میناء الشقیق 
بالاشتراك مع بني شعبه وبقيادة حسن بن عبد التعالي ٠‏ 

وف آواخر عام ۹ھ استنفر الامیر عد الرحمن القبائل 
الوالية له بقيادة مشایخها وضرب الحصار على مدينة آبها بعد آن 
هزم الترك في عدة معارك ٠‏ واستطاع بعض العسيريين التسلل 
إلى داخل المدينة عن طرق الوادي واستمر الحصار مدة شهرین 
متتابعين » وأصيب الأتراك داخلها بمجاعة شديدة » وكانوايزاولون 
أعمالهم ايلا » وكادت أبها أن تستسلم لولا وصول نجدة تركية 


ے ۲٢٢‏ سم 


بقيادة حیدر باشا إلى تھامة كما تمكنت من احتهول بلاد رجال ا لمع 
وواصلت زحفها نحو أبها وبعد معركة عنيفة في شعار استطاعت 
هزیمه القوات العسيرية تقيادة آحمد بن على الحفظی ؛ وتابعت 
تقدنها نحو أنها فقوت سو ات الحاببةالتركة الم نیا 

وف أواخر عام ۱۳۰۰ ه عززت القوة التركية المرابطة ف أبها 
بحملة كبيرة جاءت من مكة بقيادة عمر باشا وشريف مكة عبد 
الله ٠٠٠‏ وقد واصلت زحفها عن طریق بلاد غامد وزهران 
فاستعدت لها مقلتلة غامد وزهران وبني شهر الشتركة في حصا 
أبها »۰۰۰۰ وواصلت الحملة السير حتى التقت بهم في بلاد خثعم 
وشهران وبالقرن»وعاد الشريف من بدابة بلاد رجال الحجرءآماعسر 
باشا فقد واصل سيره فاصطدم بقوة رجال الحجر الذين تركوا 
آماکنهم اف حصار أبها وأسرعوا للاقاة خصمهم فهزموه فاعتصم 
بلدة النماص ۰۰۰۰۰ 

وصلت أخبار هزيمة عمر باشا إلى حيدر باشا فشعر بالوقف 
الحرج ۰۰۰۰ 

توسط الأمير سعيد بن عائض في الصلح بين الطرفين » 
ونجحت مهمته وتم الصلح في بلدة آل يزيد انمق وف 
القبائل حصارها لأبها في مطلع عام ۱۳۰۱ء 

. قدر حيدر باشا هذه الوساطة وكتب إلى لاباب العالى بذاك 

فصدر فرمان بتعیین الأمير سعيد قائمقام على بلاد غامد وزھران 
وببشة فسكن الظفير » وبقي انی عمله هذا حتى عام ١٣۱۳ھ‏ : ثم 


۔- ۷ مت 


اعتزل العمل وسكن مكة المكرمة ف شعب عامر حيث وافته منبته 
فی أواخر عام هھ ٭ وعين بعده اون أخيه الیأمیر عائض بن 
محمد و بقي في منصبه حتى ثورة آخبه علي بن محمد ٠‏ 

عسیر حیدر اشا وبقي في مركره حتى جاء أجله ۱۳۰۵ ه ۰ 
حدث من صلح ۰۰۰۰ 


“ A 


سیپ نکن کان 
14 ٢۱۳۲ھ‏ 


وآل عائثض ونزل إلى حرمله مغاضياً » وف عام ۱۳۱۸ م قام 
شورة ضد الاتراك » وحاصر مدننة آها »۰۰۰ وجاءت نحدةترکة 
الى حامية ھا مما حدا بالأمير عائض بن محمد أن بتر لك عمله کقا ثمقام 
بلاد غامد وزهران وسشة وأن سیر قوة من هذه الفائل لمساعدة 
ابن محمد والقبائل الموالية لهء 

ثم قام الأمير على بن محمد بعد مدة بثورة أخرى مستفيداً 
من سوء الاوضاع الداخلیه‌ی‌عسیر والخارجية أيضاً؛ ففي الداخل لم 
يكن للولاة الذين تولوا آمر عسير من القوة ما يضبط آمر المنطقة 
ویجعل الطمآنينة تخيم على ربوعها فانقطاع حبل الأمن والظسلم 
وكثرة الضراب كلها اغد على قيام الثورة و موه إضافة إلى 
الفقر وعدم إمكانية العمل في المزارع ٠‏ أما بالنسبة إلى 
الأوضاع الخارجية فقد كانت الدولة العثمانية تلفظ آتفاسها 
الااخر ة»و حمعه الاتحاد و الترقی تحاول السیطرةعلی الوضع»وقد 
انضم إليها معظم رجالات الدولة ۰۰۰۰۰ فاستانبول في شغل شاغل 


2 ۲۲۹ - 


وس را وح ارين وه لخر یس جیا 
من عسیر بشادة الإمام بجی حمد الدين وكان هناك اتصال دس 
الإمام بحبى حميد الدین والامیر على بن محمد للعمل معاً من أجل 
اخراج الترك ٠‏ 

وفي عام ۱۳۲۱ ه تمردت قبيلة بني شعبة على الأمير فوجه 
لها حملة بقيادة عبد الله بن سعيد بن عمشة فأجبرها على الطاعة ٭ 

مدا الأمبر على الا تصال بزعماء القسائل عام ۳ھ 
طو“ق مدينة أبها واستمر في حصارها شهرين كاملين ویئس الأتراك 
من الخلاص وكادت المدينة تسقط بيد أهلها إلا أن قوة جاءت من 
الیمن بقيادة تحسین باشا و وه و الذي تقدم نحو أبها ۰ 
فانقسم آهل عسير حینثذ إلى قسمين : قسم آسرع ملاقاة تحسين 
باشا في جهات محايل وكان هذا الفريق بإمرة عبد الله بن محمد بن 
عائض والتقى الجمعان في تهلل وكان النصر حليف تحسين باشا 
أبها واستطاع أفراد منه دخولها بامرة عایض بن محمد بن عايض 
وعبدالله بن عبد الرحمن وعایض بن 'الرحمن بن عايض ء وعايض 
ابن عاي بن محمد بن عايض ء وعايض بن ناصر وأحمد بن لاحق 
ابن أحمد أبو سراح الزيداني وعلي بن مشيبة وغيرهم » وقد 
وزعوا رجالهم في بعض الأحياء الأخرى بعد أن تمركزوا في حي 


سس .ل 


آز وصلهم خبر هزيمة إخوانهم في تهلل » وتقدم تحسين باشا نحو 
المدينة ۰۰۰۰۰ وهذا ما أضعف من معنوياتهم على حين قویت 
معنوبات خصومهم ۰۰۰.وهزم آهل عسیر مرةأخرى على مشنارف 
مدينة أبها ۰۰۰۰ وقطع الأتراك خط الرجعة على الداخلين إلى 
المدينة فالقي القبض عليهم ۰۰۰۰ فارسلوا تحت حماية مفرزة 
بقودها ( علي عبشان ) إلى محايل » ومنها إلى الشقيق حيث ابحر 
بهم االی ميناء الحديدة ومنها نقلوا إلى صنعاء حیث كانت تحت 
إمرة آحمد فيضي باشا ( متصرف عسير سابقاً ) وصل الأسرى في 
منتصف عام ۱۳۲ ه إلى صنعاء فاکرم واليها مثواهم مدة ثمائية 
أشهر : ثم استصدر لهم عفوآ من الباب العالي واقترح تعيينهم في 
مناصب حكومية » وبالفعل فقد أعيدوا إلى أبهما ء وعين الأمير 
عبدالله بن محمد بن عائض معاوناً تصرف عسير حقی ناشا كما 
من لانو كةو ال هس انا ھا او ای 
آما الأمير علي بن محمد بن عائض زعيم الحركة فکان قد جرح في 
حصار آبها » ونقل إثر. ذلك إلى بلدة الحرملة حيث قضى نحبه 
هناك ودفن فيها عام )۱۳۲ ه ۰ 


بت ٩۷۲۱‏ ب 


عن ۲۳۲ عه 


سس العه 
مه 
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الأدارمحة 


حل“ بمدينة صبيا عام ٥٢٤١‏ ه رجل من متصوفة المغرب 
اسمه « أحمد بن ادريس » پرفع نسبه إلى الإمام ادريس بن عبد 
أهل فاس »> ولد ف احدی قراها (میسور) عام ۶ھ (۱۷۰۸مع)ء 
وجاور بمكة نحو ۳۰ عام )0 ۰ وذهب إلى تهامة اليمن » وطاب 
له المقام بمدينة صبيا فحل” فيها » وبدا يدعو فيها إلى الطریة 
الادريسية 4 و کثر اتباعه ووه وکانت صہیا نو مد ال تع کسر 
التي یحکمها علي بن مجثل وقد سمح له بالإقامة فيها رغم التباين 
بين الطرفين فعلي بن مجثل يعمل للدعوة السلفية وتبناھا 
والادريسي رجل صوق ۰ ۰۰ كما أنه قد خصص له مقرراً 


شهرياً من واردات جيزان ( ووو 


اعترض بعض الطلبة على الادريسي » ورفع الأمر إلى الأمير 


علي بن مجثل ۰۰۰ فكتب الأمير إلى عامله على صبياوكانيومذاك 


ص ۱۸۲ .۰ 


نت ۲۲۲ مت 


محمد بن علي بن خالد الحازمي مستفسرآ عما نسب الي‌الادريسي 
من دعوى الكرامات و ۰۰ فاجابه بالسلب وعندما مر علي بنمجثل 
ہمدینة صبيا في طريقه لحصار أبي عريش عقد مجلا للمناظرة 
بین يديه ضم الادريسي وخصومه وكبار انصارہ ۰۰۰۰۰ 

لم تطل حياة الادريسي فقد توفي عام ۱۲۶۲ و لف سا 
وخلفه ابنه محمد واستفاد من مركز آیه فاستمال إليه بعض 
رحالات القبائل ۰۰۰۰ وتزوج محمد بامرآة من السودان فولدت 
ed‏ اد للا نك لبا es‏ ازا اعد ا 
له عام ۱۲۹۳ ه ولداً سماه محمداً » وهو الذي لعب دوراً كيرا في 
المنطقة في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ 

رحل محمد بن علي الادرسي من صبيا الى مكة مجاوراً 

وعمره لم بتجاوز العشرين »ثم اتنقل إلى القاهرة ودرس فيالأزهر 
مدع ست سنوات ۱۳۷۰-۱۳۱6 هاء ثم سافر إلى واحة الكفرة 
فى لما مرکز الدعوة السنوسية » واتقل منها إلى السودان إلى 
بلدة « ارجو » من قرى دنقلة وتزوج من هناك ۰۰۰۰ ثم سافر 
إلى مسقط رأسه صبیا فوجد له مرکزاً تركه له جاه وجد أبيه» 
وحد اللاد في حالة من الفوضی فاستغل ذلك لصلحته ٠٠١‏ 

كان محمد بن علي الادريسي داهية ذکیا لا جمع بين 
الحديث والتفسير ۰۰۶ 

بدا بنظ الاس في المجتمعات ویأمر بالعروف وينهى عن 
انكر فاحيه الناس الذين هم بأشد الحاجة إلى مثل هذا وإلى من 


۳ ا 


بأخذ تدم , نحو الحق ف وقت تعم فيه الفوضى ٠‏ ويضيع الحق 
ان لم تدعمه قوة » هذا بالنسبة إلى العمل الشعبي ء أما بالنسة 
الى "العمل الرسمي فقد اأظهر للدولة العثمانة وممثليها قوته‌ورضاه» 
وكانت فكرة الدعوة إلى الحامعة الاسلامية قائمة فغذاها فعينته 
الدولة قائمقام على صبيا وأبي عريش ٠‏ 

کر کی که اھر سی امه وارامان مت فقوت 
یی اه وتان حمل عله مان 
بحث بأتنه الكبار وبجتمع عنده الوجهاء » فقد تفاوض مع الدولة 
التركية فأرسلت له وفداً إلى صبیا » وف الوقت نفسه طلبت 
الحكومة من متصرف عسير سلیمان شغیق الكمالي الذهاب إلى 
افر ي هی مر ك مال الارسی وی كيرد 
تزید على ۰۰۰) مسلح ليزيد من قوته في نظر الضيف ۰.۰۰ 

كانت القوة الوحودة ف آها لا تزيد عن ۲۰۰۰ رحل » ممأ 
حعل القائل تستخف هذه القوة » وتغیر علبها كلما سنحت لها 
الفرص أو وجدت حاجة من و قبل الوالي وترید أن تتخلص منیا ۰۰ 
وقد طلب التصرف سلیمان شفیق الان قوة من استانبول ووو 
و بالفعل فقد وصلت قوة إلى القنفذة قوامها ۳۰۰۰ رجل یلما 
كان طلب التصرف أن تکون في جیران لاخافة الادریسی» ووضفه: 
بين نارين إن هو فکر في الثورة » أو آراد التطاول على الدولة ٠‏ 

استطاع الادريسي أن يقنع الأتراك أنه لا فائدة من الحملة 
التي نزلت في القنفذة»وذلك حتىبقى شأن متصرف عسیر ضعیفا 


۲۳۵ — 


وبالفعل فقد انسحبت الحملة من القنفذة وعادت إلى تركيا ۰۰۰ 

وعندما جاءه متصرف عسير ذكر للاهالى في المنطقة أن. 
المتصرف قد جاء إليه لباسته » ولكنه هو رفض ء بحجة نه لا بريد 
شیا من الرئاسة أو الوجاهة » وف الحقيقة كان بسمی حثيثاً وراء 
ذلك بل لا يطلب غيرها »۰۰۰ 

اتفق مع المتصرف أن تحل مشكلات الخلاف بين القبائل فيه 
صبيا عند الادريسي على أن براس الاجتماع مندوب من قبل 
متصرف عسير » وهذا التساهل من قبل المتصرف ما هو إلا محاولة 
لنثبیت دعائم الأمن في النطقة » إلا أن الإدريسي لم يتقيد بهذا 
فكان محاول حل الخلاف دون اعلام 'السلطات يما جری ۰ 

اقترح متصیرف عسير أن تكون الشقيق ثغر أبها بدلا سن 
القنفذة البعيدة عنها إضافة إلى طول طريقها والتوائه » ولكن هذا 
لا يناسب الإدريسي لان الحملات في هذه الحالة تمر من منطقة 
نفوذه لذا فقد رفض الإدرسي هذا الاقتراح وطلب الغاءه بحجة 
أن رجال القبائل لا بقبلون نزول الجند في الشقیق » ونحن الآن 
بحاجة إلى إرضاء السكان والقبائل وعدم إثارتها ۰۰۰۰۰ وهذا 
كله في سبيل تقوية مركزم » ورغبته في الاستقلال »واضعاف شأن 
متصرف عسير حيث يريد أن بو سع نفوذه ٠‏ 

بدا الادرسي بتصيل بالطليان بواسطة ابن عمه في القاهرة 
ويشتري الأسلحة من غذم الجهة ورود بها الجند » وبخاصةر وان 
انطالية في ارتيرية على الطرف الثاني من البحر الأحمر ٭ 


بت ۲۳٩۱‏ بت 


قلب ظهر المحن للدولة التركية عندما قوي آمرہ > واعلن خن 
قيام حكومة خاصة به عام ٠۳١۲۹‏ ه ؛ وبایعه آهل صہیا ماعدا أحيد 
شريف الخواجي الناقم عليه » واتجهت وفود القبائل نحو مركزه 
تعلن الطاعة ۰ 

لقبت دعوة الا درسي آذاناً صاغية في عسير أيضاً بسبب 
دعواه ف اعادة النظام وحفظ الامن وتطبیق الشرع ٤‏ وقد ظهر 
قوي فعلاٴ والناس قد ملّوا الفوضی التي كانت تنتشر في المنطقة 
إضافة إلى خوف السكازمن الشري ف حسينبن على شريفمكة اادي 
يطمع في توسعة تفوذه ومده إلى عسير ‏ وأعلن لرجال القباشل 
أيضآ أنه يريد إخراج الترك من المنطقة فوافق هذا هواهم وسا نی 
تفوسهم » وبخاصة أن بعضهم ظن أنه إذا خرج الأتراك من المنطقة 
ونمادی الإدريسي في غيه : فبإمكانهم إخراجه بسرعة ما دام غرياً 


جاءت إلى الادريسي وفود القبائل من عسير كلها : رجال 
الم جميعهم ؛ ورجال الحجر كلهم ء وقبائل عسير ( بنو مغيد - 
علكم ‏ بنو مالك ربيعةورفيدة) ؛قبائل قنا والبحرء آل‌موسی» 
آلريش » بارق ؛ الدريب ء حلي بن يعقوب ؛ غامد وزھران ؛ 
بت4 شنهر ان ء نحران » قحطان ؛ وكان ابن دليم مديرا لناحية 
في قحطان وعمل مع الحکومة مدقمن الزمن ثم ساند بقبائل قحطان 
جميعها الادريسي وتوتى قیادتھا في حصار آبها ٠‏ 


۔. ۲۳۷ - 


۱ حاول متصرف عسير أن يقف في وجه الادربسي إذ بث 
الدعاية ضده وارسل حملة عسكرية للهجوم على صیا إلا آنا 
فشلت » وآشیع أن التصرف نزل لتسلیم الأمر إلى الادريسي ء 
ولم بقف الأمر عند فشل الحملة » بل هجمت عليها رجال القبائل 
الموالية للادرسي » ولم نقذها من التهلكة الا ادعاء قاغدها با نه 
في طريقه إلى ميناء جيزان ولا فكرة عنده للقتال أو الاعتداء ٠‏ 


ولا عجز متصرف عسير كتب إلى استانبول بوضح خطر 
الادرسي وسوء عاقہة صلته ابطالية » فاستدعت استانبول 
الادرسى للتحقیق معه بشأن أحمد شریف الخواجي الذي اختلف 
معه فرفضن الحضور لذلك طلبت من عزت باشا قاد قواتها في 
الیمن ومن معاونه عصمت اینونو تجهیز حملة بحریه للقبض على 
الادريسي وارساله إلى تركية ۰۰۰۰۰ 

انطلقت الحملة التركية ونزلت في مرفاً جيزان بقيادة محمد 
راغب وكان تعدادها يزيد على أريعة آلاف جندي ولا بدأ القتال 
هزم الاتراك هزيمة منكرة بسبب قلة المياه وتركوا في مدان 
المعركة أكثر من ثلاثمائة قتيل ۰۰۰۰۰ وكان لايطالية دور عملي 
من جهة البحر ٠٠٠٠‏ وانسحب الاتراك من ميناء جيزان الى 
جزيرة فرسان » ودخل الإدريسي جيزان واستولى على كل مافيها 
من ذخيرة و بقي الأتراك في جزيرة فرسان ثم ساروا يعدثلاثةأشهر 


۲۳۸ 


إلى القنفدة تحت ضغط ايطالية ضا > ولاحقتهم إلى القنفذة 
أبفاً لمساعدة جيش الادريسي الذي كان بحاصرها برأ ٠٠۰۰‏ ورغم 
تدمير السفن التركية الراسية في ميناء القنفذة إلا أن الحامية لم 
تستسلم وبقیت محاصرة برا وبحرا ٠‏ 


سلیمان شفيق١1)‏ باشا الكمالي فقام آل عائض بوداع کاظم 
واستقبال المتصرف الجدید من ميناء الشقیق ف أواخر عام ١۱۳۲ھ‏ 
وبعد وداع کاظم عاد الجمیع بحفون بالمتصرف الحديد وووووه 
و آخر عام ۱۳۲۸ ھ بدأ التصرف الجديد سليمان بن باشا یتبرم 
آدرك أن الوفاق بین آل عائض والمتصرف التركى لیس من مصلحته 
ف شيء بل بری في ذلك خطرا عليه يهدده ويقضي على مخططاته 
فرغب في ابعاد آل عالض » وجنح إلى استعمال الحيلة وإيجاد 
المتصرف وفكروا في التخلص منه لذلك عقدوا اجتماعاً سرياً في 
بلدة حرملة لدراسة الموقف وتبادل وجهات النظر في الثورة ضد 
سلرمان باشا »۰۰۰ كما أنهم أخذوا في الحسبان موقف الادریسی 


)١(‏ سليمان شفيق الكمالي : متصرف عسیر وقائد حاميتها 
٦‏ .-. ۱۳۳۱ ه وانتقل بعدها الى سوربا ء ثم 'صبح واليالبصرة 
وقائد الفيلق العثماني فيها عام ۱۳۳۲ ه » واخیرا تسلم وزارة 
الحربية 3 


۲۳۹ س (ولارة العارف ‏ الکتبات الدرسیة ) 


الترك لبحسوا نضه ومرفوا حقيقته .۰۰ وتم ذلك ففي الوقت 
الذي نصحهم الشريف حسين بالتريث والاتنظار لاد الوقت غير 
مناسب كان الادرسي قد شجعهم وحتهم ووعدهم اللساندة 
والمساعدة ووضع کل امکاناته تحت تصرفهم وحرضهم طالباً 
السرعة 4 ۰ ۰ 

بدا التسسق بین آل عاض والادريسي للثورة ۰۰۰۰ وشعر 
سليمان باشا ببوادر الحركة فأعد العدة لها واحاط الباب العالي 
بالخبر لإرسال ما بحتاجه من آقوات وعناد ۰۰۰۰ وبدأت 
الناوشات ۰۰۰ وفرر سلیمان اشا الدفاع و الاستماته ۰ 


تقدمت رجال القبائل نحو آبها وألقت الحصار علها وأمر 
الادررسي قائد قواته فى تهامة السيد مصطفی النعمي بالتوجه إلى 
ھا ومساعدة عسير في انقاذ الدينة هن الاتراك » فنفذ النعمي 
الأمر وسار على رأس قواته إلى أبها بینما بعث فرقة هنهم لمساعدة 
رجال الححر الذين محاصرون الحامية التركية فيشعار ١٠٠٠٠وقد‏ 
تسكن رجال الحجر ومن جاءهم من تھامة من دخول شعار والقضاه 
على الأتراك الذين کانوا فيها ثم توجهوا إلى ابھا لمعاونة إخوانهم 
ق حصارقا الذي استمر هن شهر ذي القعمدة عام ۸ إلى 
شهر رجب عام ۹ هء وكانت أيام قاسية على الحامية التركية 
من شدة الجوع والخوف والنقص في المدد وكاد الأمر يتم 


- €). 


للمهاجمين ؛ وأوشك الاستسلام أن بقع لولا خبر تقدم شريف 
مكة الحسین بن علي بالنجدة ۰۰۰۰۰ 

أدرك سلیسان باشا لعبة الادريسي عندما بلغه نبأ اشتراكه 
مع آل عائض في الثورة ضد الترك ٭ كما أن اشتراكه هذا لم یکن 
حباً في آل عائض وإنما مرحله لتنفيد مخططاته إذ استغل ظروف 
الحرب ضد الترك مع آل عائض في محاصرة أبها واتصال أعوانه 
بالقبائل واتصال دعاته بالاعيان فكانوا یثون آراءه بكل أمسن 
وحریه مما جعل :آل عائض بدرکون نواياه ويبتعدون عنه ویسرع 
الأمير محمد بن عبد الرحمن لقابلة الشريف حسين في القنفذة 
والسير معه إلى أبها ...٠‏ وكذا الأمير حسن بن علي الذي كان 
على رأس المحاصرين لابها أصبح على راس المساعدين لمن فيها ٠‏ 

ما علمت الدولة التركية بوضم حاميتها السيء في أبها كلفت 
امير مكة الشریف حسين بن علي للعمل على انقاذها ء وطلبت من 
قائد حاميتها في القنفذة نشأت بك أن ینضم وجنده إلى حملة 
الشريف عندما تصل إليه » وأمدته بالذخيرة والحند ٠‏ 

ولم یکن أمير مكة عا ىوفاق مع الدولة التركية ولکنےه 
يريد أن یقوم بالدعاية لنفسه في عسير تمهيدآ لما بکتنه من أمر یزمع 
عمله في الستقل » كما أنه يريد أن يثبت وجوده في المنطقة التى 
تتلاطم فیها الاحداث کأمواج البحر » وامتداد تفوذ الزعماء بسن 
مد وجزر ؛ ومن جهة ثانية بريد أن يخفى بعمله هذا على الدولة 
مایشیم من اتصالات تتم بینه وبين الحلفاء ٠‏ 


ىب٢‏ 3 شبه الجزيرة م ١5‏ 


سار الحسين بنعلي على راس جیش كبير نحو تهامة وعندما 
وصل إلى القنفذة انضم إليه نشأت باشا بمن معه من الجند ۰۰۰۰ 
کماوصل إليهالأمير محمد بن عبد الرحمن ‏ كما ذكرنا ‏ والتقى 
الجيش الزاحف بجيش الإدريسي في الجنسوب الشرقي مسن 
القنفذة ٠٠٠٠‏ فاندحرت قوات الادريسي ۰۰۰۰ ثم أعقبتها معركة 
حامية لم تختلف عن سابقتها ٠٠٠٠‏ ثم خرج الشریف حسين بجيشه 
إلى سراة بني شهر عبر عقبة « ساقين » ومن هناك اتجه إلى بلاد 
بالأسمر وبالأحمر فعقبة شعار حيث التقى شسمالیها بجيش 
الإدريسي وعسير فهزمه » ووالی زحفه نحو ھا ٠٠٠‏ 
ونستطيع هنا أن توقف قلبلا” لنلاحظ نقطتين اثنتين 
أولاهما أن الهزائم التي توالت على القوات المناهضة للترك قد 
أضعفت معنویاتھم على حين قويت معنویات جيش الشریف خاصه 
وأن الاسطول الت رکي کان ف البحر الأحمر دصرب موانىء 
الادريسي ۰ لذا فقد انسحب الحيش المحاصر لمدينة أبها إلى 
مراكزه » وثانيتهما : أن رحال القائل الذين كانوا ظنون أن 
الادريسي ضعيف وأنهم يستطيعون إخراجه فيما إذا خرج الترك 
قد غیتروا رآیهم عندما رژوا دهاءه » وعلموا أطماعه؛وعرفوا صلته 
بالطليان و ۰۰۰۰۰۰۰ لذا ماكادت تصل طلائع الشريف إلى بلادهم 
حتی تركوا جیش الادريسي وانضموا إلى الشريف وعلى رأسهم 
الأمير حسن 0 آل عائض ٠‏ أما رجال ا مم وقبائل تهامة فقد 
بقوا على ولائهم للادریسي ٠‏ 


- ۲ 


وصل الشريف حسين الى أبها وكان معه من أولاده عبد الله 
وزيد كما كان یرافقه أولاد عبد العزيز بن سعود بن فيصل تركي 
وأولاد محمد بن سعود وكانوا مغاضبين لابن عمهم عبد العزیز بن 
عبد الرحمن بن فيصل وكذا رافقهم الهزازنة امراء الحريق ۰ 

بقي الشریف حسين بن علي شهراً کاملا" في آبها في ضيافة آل 
عائض هو ومن معه استقبل فيه وفود القبائئل وبذل لها المال 
بسخاء وعاد إلى الحجاز عن طريق بلاد شهران ‏ بيشة ‏ الطائف 
۰ ولکنه لم یخرج من أبها إلا والأمير حسن بن علي آل 
عاأض معاوة لمتصرف عسير سليمان شفيق الكمالي » والاسیر 
محمد بن عبد الرحمن محافظا لمدينة آبها » كما عين بقية آل عائض 
برتب فخرية ووافقت الدولة على ذلك ٠‏ 


ضعف الادريسي وعاد لمتصرف عسير مركزه وبدأ يغير على 
المناطق التي بسیطر عليها الادريسي » ولكن الأمر لم بطل إذ لم 
تبث ايطالية أن أعلنت الحرب ضد تركية ونزلت في بلاد ليبيا 
وأخذ اسطولها الحربي بقصف الموانىء التركية ومنها النتشرة على 
شواطىء البحر الأحمر » فنشط الادريسي وجرد حملات عسكربة 
ضد القبائل الخارجة على طاعته»و بخاصة فيتهامة » وعاد الأمر إليه 
في شمالي عسير والقنفذة وهذا ما أقض مضاجم شريف مكة لذا 
أسرع فأرسل ابنه فيصلا“ على رأس حملة إلى تلك الجهات فالتقی 
مع قوات الادريسي قریباً من القنفذة ورغم مساندة الطليان 
للادريسي وقصفهم جیش الحجاز من الاسطول في البحر إلا أن 


515 بت 


النصر كان بجانب الحجازیین ؛ وهم" فيصل دخول عسير عن 
طريق بلاد رجال ا مع إلا آن رسالة جاءته من آييه تدعوه للعودة 
للعمل ضد الأترااك في الححاز ٠‏ و کان مما زاد قوة الادرسی أن 
ابطالية بعد أن اتفقت مع تركية التي انسحبت من ليبيا قد طلبت 
دعم الادريسي وأصبح الخلاف بین شرف مكة والادريسي خلافاً 
شخصیآً على التوسم وزيادة النفوذ » وكل منهما يعمل ضد الترك٠‏ 


هدا الوضع في عسير فقد أصبح متصرف عسیر يعاو نهالأمير 
حسن بن على آل عائض وهو من قادة البلاد كسا أن تصرف 
سليمان باشا كان واعيآ إذ عهد بالتموين إلى المتعهد محمد سعيد 
باحيدرة وهو رجل من حضرموت ؛ له صلة بالسكان » وهو ثقه 
عندهم » وقدم له الساعدات إذ كانت عليه دیون تتبحة تولسه 
هذا العمل ف السابق وعدم توفيقه للأحداث التي مرت على 
البلاد » لذا بدأت الأوضاع تتحسن وتسير في طريقها الطبيعي ٠‏ 


نقل سلیمان باشا من عمله في عسير وجاء محله علي حيدر. 
بك الذي لم تطل مدة ولايته إذ أحيل على التقاعد ۰۰۰۰ وجاء 
محي الدين باشا(۱) واندلعت نار الحرب العالية الأولى » ووقفت 
ترکیا بحاب الانيا ضد الحلفاء ٠.٠٠‏ ووقف الادريسي بجانب 
الحلفاء ضد الاتراك » ومن جهة ثانية فقد لاحظ بدء زبادة نفود 


01 ممع ۷ی لثر كنا م 


~~ E ے‎ 


انکلترا وقوة مركزها فالبحر الأحمر فعقد معها معاهدة صداقة 
عام ٤‏ ه حیث اعترفت لهبالسيطرة النامة على تهامة من اللحية 
حنوباً وحتى القنفذة شمالا” » وكان للعثمانیین جنوبي إمارته 
بعض المراكز ومنها اللحية فساعدته على احتلالها » وجددت 
المعاهدة عام ۱۳۳۰ ه وتعهدت انكلترا بحمايته كما تعهد بعدم 
اجراء أي اتصال سواء أكان سياسيا آم تجاربً دون علمها » وكذلك 
صم الحديدة إليه بعد الحرب ٠‏ 


و حد آلادرسی نفسة دن نارين 4 إمام صنعاء الذى بريد 
ضم تهامه إليه ویعتبرها جزءاً من الیمن » وشریف مكة الذي يعتبر 
تهامة من‌آرض الححاز اضافة إلى آل عائض الذین شکرون‌بالئورد 
ضد الاتراك ولابد من الصدام في الستقبل وتشرلب آعناقهم إلى 
. تهامة أيضاً من قمم السراة ویعتبرونها تتبع عسيراً ٠‏ امام کل هذا 
كاتب أمير نجد عبد العزيز آل سعود » وبقي مرهوب الجاب 
حتى توف عام ۱ ه ؛ و تولی الأمر بعده ابنه علي ٠‏ 

استولی إمام اليمن بحيى حميد الدين على القسم الحنوبي 
من تهامة » إذ أخذ الحديدة وضم إليه المنطقة الساحلية حتى بلدة 

ار سكان تهامة على علي الادريسي وبابعوا عمه الحسن . 
فلجاً علي إلى آل سعود في نجد وأقام في الرياض ٠‏ 

أعطى حسن الادریسی انکلترا حق التنقیب عن النفط في 


بی ۲4۵ يت 


مير غنى معاهدة في مكة بينه وین املك عبد العزيز آل سسعود 
عام ۰۵ ه وضعت بعدها تهامة ضمن المملكة العر بية السعودية ٠‏ 


- ۲)٢ مت‎ 


نهاية الأتراك 


قوي التعاون بين تركية وأهل عسير أثناء الحرب العالمية 
الأولى وكان الاتفاق قائماً بین محي الدين باشا متصرف عسير 
۸708 درل نی 
وخبرة ودهاء وسياسة وقد آقام القلاع في منطقته وفتح الطرق ؛ 
وقد عانى أهل عسير أيام الحرب ماعانوا من وصعو بات 
بسب عزلة بلادهم » وانحصار أرضهم بين مناطق ثائرة على الدولة 
سواء آکانت من ناحية الغرب حيث ثورة الادريسي على الاتراك 
وهو یتعاون مع الانكليز أم من ناحية الشمال حيث أعلن الشریف 
حسين بن علي الثورة على الاتراك أيضاً بعد عامين من بدء الحرب 
وبعد أن ساعد آهل عسير ضد الادريسي آم من ناحية الجنوب 
حيث أئمة صنعاء على خلاف مع الاتراك وكذا في الشرق حيث 
تمتد أملاك آل سعود ٠‏ 


اتتهت الحرب العالمية الأولى » وهزم الانراك ء واضطروا 
للانسحاب من منطقة عسير والبلاد التي تخضع لمم » ووصلت 
الأوا مر السلطانية في شهر ربیع عام ۱۳۳۷ ھ عن طريق الاتكليز 
رالادريسي تطلب من التصرف مغادرة عسير وتسليم أمرها. 
وذخيرتها إلى آل عائض ٠‏ 


- ۷ بت 


الساحل ومعه أفراد الحالية التركية من موظفين ادارین والقوة 
النظامية التركبة وعددهم لا تحاوز ثلاثة آلاف جندي » وقد 


نقلتهم إلى تركية بواخر اتكليزية حسب الاتفاقية التي تمت بين 


بلاد العرب ٭ 


- 558 


الا تقلال 


قبل رحيل محي الدين باشا آخر متصرفية الأتراك في عسير 
جمع آل عائض ومعهم أهل الحل والعقد وأخبرهم بوصول‌الاو امر 
إليه بالانسحاب من عسير وتسليم الأمر إليهم مع مخلفات الدولة 
جميعها من معدات ومنشآت ء من ضمنها مانون قلعة متفرقة في 
البلاد » وتسلم منهم وثيقة موقعة من الأمير حسن بن على ومحمد 
پ الي مھ الله ےج وار 
عبد الرحمن وعائض بن عبد الله بن محمد آل عائض وغيرهم ٠٠‏ 
كم aa‏ كل رقيو ل ےس 
ثم قال لهم ٤‏ ريد قبل الذهاب آن آنصح لکم فان بلادكم واقعة 
3 عدة نيران وكل يريد التهامها فالادريسي في الغرب وهو 
صاحب نفوذ وصلة معروفة؛ وأكبر أمله أن يضم إليهعسيرهء٠٠وفي‏ 
الشسال الشریف ورفبته ضر لا تقل عن رب الا » وفي 
الشرق آل سمود وآملهم في التوسع کبیر ٠٠٠‏ وف الجنوب إمام 
اليمن ۰۰۰۰ وأقدم لکم بعض الحلول لتأخذوا بأحسنها عند کم 
تی تستطیعوا البقاء وتضمنوا لبلادكم القوة والاستقیول ٠‏ 
- أن تفقوا مع الاتكليز ۰۰۰۰ فإنهم أصحاب النفوذ 
الحالي والسيطرة الحقيقية وتمتد أيديهم إلىالكثير من المناطق 
فصلتهم مع الادريسي معروفة » وعلاقتهم مع الشریف لاتخفى على 


مت ۲١۹‏ ب 


أحد ء كما اتفقوا مع الوهابي ( عبد العزيز آل سعود ) وقدموا 
له ۱۵۰ آلف بندقية آم تاج و ۰ ولیس كلامي هذا محبة 
لهؤلاء الاتكليز الملاعين » فهم أعدائي وسبب القضاء على دولتي 
و ۰۰۰۰ ولكن اتكلم الواقع ۰ وهذا ما آریده لكم ید 

رفض آل عائض هذا الرأي وأبدوا آنهم لا بمکن أن یتعاو نوا 
مع آجنبي مهما كان ۰۰۰۰ 

قال : فان رفضتم فإليكم رآ آخر ٭ 

۲ - الاتفاق مع الملك عبد العزيز آل سعود » فان ملكه 
سيمتد ونفوذه سيتسع وقوته كثيرة ومعنوية الشعب عنده كبيرة» 
وله محبة عندهم ورهبة وال أخوف ما أخافه علیکم هو ۰۰۰۰۰ 

تداول آل عائض الرأي » ووجدوا أن بلاد نجد بعيدة عنهم 
ولايزال القتال قائماً بين الملك عبد العزيز آل سعود وآل الرشيد 
في الشمال » والخلاف واقع بينه وبين الشريف حسين ٠‏ ولاہد من 
صدام في المستقبل بينه وبين إمامصنعاء “فماهي الضرورة للارتاط 
معه والعداوة لإمام اليمن وشریف مكة و ۲۰۰۰۰ 

ولذا فلم بوافقوا على ذلك » وأبدوا رفضهم أيضاً للرأي 
الثاني ٠‏ 

فأجاب محي الدين باشا إذن لكم الرأي الثالث ۰.۰۰ 


و الأخير 4 4 ۰ ولا سواه + ۰ ۰ وهو م 


(۱) کلام تركي . 


ہے ٣۵+‏ نے 


۳ ۔ الاستقلال : وهو إذا حصتتم” بلادكم واستفدتم من 
المحدات الموجودة عندكم وفي قلاعكم فلن يستطيع أحد اقتحام 
أرضكم بشرط أن ترابطوا فيها ولاتخرجوا لغيرها ٠..فإن‏ طلبات 
الا نحیاز ستصل إليكم من مختلف الاطر اف التي ذكر ناها والتي 
یھ 

وبعد هذا تداول آل 01 الأمر ٠٠٠‏ ارتؤوا أن هذا 
ألحل هو الشول مد ولا غيره وتم الاتفاق والدعوة بالتيسير 
والنجاح e۰‏ وات تھی الاجتماع ٠‏ 

وهذا ماتم فيالسراة بين محي الدین باشا الذي سیرحل عنها 
ودين آل عائض الحکام الجدد » آما في تهامة فقد خشي الادريسي 
کثیرا و « لعب الفار بعبه » كما يقولون » خاف الادریسی أن 
حم آل عائض عتاد الحامية التركية في عسير وعندها 56 
أمرهم ويستطيعون الذود عن حياض عسیر التي يرغب الادريسي 
فی ضمها إلى ملكه وهي من أولى أمانيه بل ويستطيعون عندها 
العودة إلى صبيا وتهامة وهي التي كانت ضمن حدود إمارتهم ۰۰ 
فرأى أن يكتب إلى الطرفين بشکل سري يوقع ما بینهما ويستفيد 
بالحصول على العتاد ۰ 

كتب إلى محي الدين باشا بان آل عائض يريدون الوقيصسة 
به ومن معه من الاتراك عندما پرحلوف عن بلادهم ولیس معهسم 
شيء من السلاح ۰۰۰۰۰ وآن الأمير حسن بن على آل عائض 
سيكون بعیداً عن أبها بوم سفره ولن یکون ف وداعه ...٠‏ لذا 
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عليه أن باخذ الحذر والحيطة ويسير بکامل السلاح مع القوة 
التركية ۰۰۰۰ وليكن في الطريق حذراً حتى بصل إلى درب بني 
شعبة وعندها سيكون ف مامنة وبحمايته هو ( الادريسي ) بل 
على استعداد لارسال قوة تحميه من رجال القبائل التي يسكن أن 
تهاجمه ..... وآن هذا وصل إليه من جهات موثوق بها تماما ٭ 


وكتب إلى الأمير حسن أنه قد بلغه من جهة ثة.ة أن محي 
الدين باشا يريد أن تسیر معه مودعا وكبار آهلك دأنه سیقبض 
علیکم وسيحملكم معه أسرى إلى تركيا ۰ لذافاری أن تتعد 
عن آبھا يوم الرحيل على الأقل ۰۰۰۰ وإن طلبك فإياك والحضور٭ 

وقع أثر رسالتي الإدريسي في نفسي اللذين تلقیاھما بشيء 
من الحذر فقد بقي الأمير حسن بعیداً عن آبها في بلدة حرملة الا 
أنه قد آمد" الحامية بالجمال لتنتقل عليها وكتب إلى كبير الجمالة 
بوصیه الحند ويقول له : هولاء أمانة لدينا ماداموا في حدود 
بلادنا حتى تتسلمهم الادريسي وبخاصة التصرف الباشا وآعوانه* 
وكذلك فمحي الدین قد أخذ معه ما آمکنه من سلاح حذراً وحيطة 
وتأهاً لكل حادث ٠‏ 

وصل محي الدين باشا إلى درب بني شعبة فاتجه إلى كبير 
الجمالة وقال له : لماذا لم يهاجمنا حسن في ضلع ؟ انه جباد ! 
فأجابه قائلا” : لم يكن في نية حسن فكرة الهجوم » وقد أوصانا 
خيراً و بخاصةے بالئسسة لكم وهذا كتابه لي » وأعطاه إناه فقرآه 
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وعلم أنه ”خدع ٠‏ أما الادريسي فقد استقباهم ف درب بني 
شعبة بجيش قوامه ستة آلاف مسلح وأخذ السلاح منهم : 
واعتبرهم أسارى حرب : وساقهم مباشرة في طريقهم إلى شقيق 
حيث تننظرهم البواخر الانكليزية ٭٭ «وبهذا حصل الادريسي 
على كمية من السلاح وان لم يكن السلاح الثقيل من ضمنها ٠‏ 
واستمرت الکتب تنوالى على الأمير حسن من الادريسي ٠‏ 


شكل الأمير حسن حكومة محلية ؛ وأقام نواة جيش صغير 
كان يضم عدداً من الضباط الترك الذين تخلفوا في عسير » وقبض 
على زمام الامر بشکل جيد » ولكن كان ينقصه شيء كثير كان 
بحاجة إلى ا مال فالبلاد تدخل عھداً جديداً وتخرج من فترة فوضى 
فهي بحاجة إلى مشروعات كثيرة » وإعادة ماخرب أثناءعهد الحروب 
والزمن المرير الذي مرت فيه » وبحاجة إلى الرجال الاکفاء الذي 
بدیرون الشئرون ويتعهدون الأمور » واٍن وجدت فة قليلة من 
قرست اه الحكم التركي ہما أوكل إليها من وظائف ولکنما 
لاتكفي ؛ و بحاجة إلى الجند الكثير الذي يحمي البلاد من أطماع 
الطامعين وما آکثرهم وهم على مقربة » و بحاجة إلى النشاط الزراعي 
بعد أن ملته الناس يسبب مامر عليهم من خوف وما وجدوهمن‌انعدام 
أمن ؛ والآن وقد جصرت البلاد وانقطعت مع الخارج علاقاتها » 
وتوقفت المساعدات من الدولة التركية » وذهب.ماکان صرفه 
الموظفون والاداریون ۰۰۰۰ وأصبحت تعتمد على الاتاج الحلي 
بالدرجة الأولى لذن الاستیراد حاجه !لی‌مال»و المال مفقود ۰۰ 


حن ۱ نت 


نظر رجال هذه الدولة الناشئة إلى وضعمم الذي هم فيه 
ورؤدا التعاون مع الجوار الذين هم على صلة بالخارج شكل 
أوسع > والذين تمرسوا على ادارة البلاد»إلا آنهم اختلفوا حول‌الحهه 
التي بتماونون معها ۰۰۰۰ فقد رأت مجموعة التعاون مع الادريسي 
ومنهم القاضي عبد الله بن مرعي وعبد العزيز المتحمي وابن حامد 
وابن معدي وابن دليم وابن مشیط وقد استطاعت هذه الحموعه 
كسب الأمير حسن بن علي نفسه ۰۰۰۰ 
ورات مجموعة آخرىالتعاوذ مع الشريف حسين ومنهم 
الأمير محمد بن عبد الرحمن آل عائض والشريف الحسني وشيوح 
بني شهر وغیرهم ۰۰۰۰ 

وكانت آموال تندفق من الإدريسي إلى رجالات عسير كما 
أن آعداداً شدون عليه وینالون من أعطياته ويرون من كرمه ۰۰۰ 

واتفق آهل الرأي ف البلاد أن يذهب وفدان من البلاد كل 
وفد إلى جهة من الجهتين التي نتجه نحوها نظر بعض الأفراد ۰۰۰ 
وتكون اتصالات واجتماعات وعندما یمود الوفدان يُنظر ہما رجع 
الروت ٠ه‏ 

سافر الأمير محمد بن عبد الرحمن وأخوه ناصر إلى 
مكة ٠٠‏ ٠واستدعيا‏ لرافقتهما راشد بن جمعان بن ربوس ومحمدبن 
عبد العزیز شیخی قبیلتی زهران وغامد والتقوا شرف مكة ٠١‏ . 

وكان الحدیث عن ارسال قوة كبيرة من عسير والحجاز 
لغرب ابن سعود تكون بعدها الهزيمة وتسليم البلاد له أو النصر 
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والتخلص منه ۰ 

وکان الشریف حسين بری أن الحرب بينه وبين ابن سعود 
بعيدة الاحتمال » وأن ما بحدث بين الطرفين إلا مناوشات سسيطة 
تحدث دائماً بين الجوار » كما بقول : إن جيش ابن سعود معظمه 
من عربان الحجاز ويكفي اغراؤهم با مال لتركه والابتعاد عنے ۰ 
وإنه لن يستطيع طرق أبواب الحرمين والحجاز لأن ذلك فوق 
سی ی مسرار بر و 
الصراع ٭ ثم إذا لزم الامر جتّدنا له كل قوانا سواء أكانت مادية 
اسر يدها درف ول كو اف 


وذكتر الأمير محمد الشريف حسين أن حسم الداء في مبدئه 
ووأده في مهده أسلم وأبعد للخطر وان آخشی ما أخشاه أن يتغذى 
بنا اليوم » ويتناول بكم العشاء غدآ # وهذا مات" 

وقد آسهم الشريف حسين بارسال حملة مع آهل عسير إلى 
نجد بقيادة حمدي ,يك (۲۱ وعبد الله الفعر وأمدهم با مال كما فتح 
ميناء القنفذة إلى عسير » وبقي براقب الأحداث ٭ 

وسافر الأمير حسن بن علي ومعه رؤژساء عسير وشهمران 
وقحطان إلى المخلاف السليماني ومكث يومين في الدرب ومثلها 


۲ حمدي بك 00 ہہ یھ مھ وت 


ے ۲٥۵‏ ے (وزارة العارف - المكتبات المدرسية ) 


فی صبيا ء وثلاثة أيام في جيزان» و ظهر أن هذا الانتقال كان بحمل 
مه هدفاً سياسا بريد أن يستجلي فيه رأي القبائل والقوةالحقيقية 
التى سلکها الادرسی ۰۰۰۰ وقد حدث لهذا الوفد أن التقفئ 
الادریسی وتمت اتفاقية بين الطرفین ۰۰۰ يف ترد العومان. 
اللتان في عسير وتهامة وتعملان معا ضد الشريف في مكة وإمام 
اليمن ف صنعاء ٠٠٠٠۰۰‏ وان تكوذ الادرسي ف صا المسؤول 
الأول ونائبه الأمير حسن ف أبها وله الحق في مرتب شهري فدره 
خمسة آلاف رال ۰۰۰۰۰ ولکن الادریسی ہما عرف من سياسة 
وذكاء 3 داستطاع أن تصل كل عضو من اعضاء الوفد ۰۰۰ 
وعطه مبلغاً من ا ال شهربا بجعله مرتبطاً به وبخاصة ابن دليم 
شيخ مشابخ قحطان ۰۰۰۰۰ 


وعاد الوفد إلى أبها ينتظر عودة الوفد الذي سافر الى 
مكة ۰۰۰۰۰ وبعد مدة وصل الأمير محسد بن عبد الرحمن ويحمل 
في جعبته اتفاقا مع الشريف ينص على ارتباط عسير اسميآ بمکه 
مع موافقة الأمير حسن ٭ 

اجتمع أهل الرآي للتنسيق بين الاتفاقين وتوصلوا ان 
راي موحد وهو الاستقلال فانه الحل الأمثل والطريق الصحيحة 
للخلاص من التنافس على عسير ۰۰۰۰ 


جاء طلب الادرہ بسي إلى عسیر بقتضي بتحقيق اتفاقية صبیسا 
ال السلاح اللازم من مخلفات الاتراك الثقيلة لحرب الإمام 


بت ۲۵۲ بت 


بحبى حميد الدين ۰۰۰۰ ورأى الأسیر حسن أن الاعتذار 
عن ارسال السلاح يكفي وحده لنقض اتفاقية صبيا والتخلص من 
سبادة الاادريسي ا مزعومة لعسبر فاعتذر عن ارسال السلاح بححة 
وجود قبائل مناوئة ويقتضي الأمر اخضاعها واستعمال السلاح 
ضدها ٠‏ وأرسل الأمير حسن إلى الادريسي وفداً برئاسة ابن 
عمه الأمير ناصر بن عبد الرحمن ¿ آل عائض ۰۰۰۰ وقابل الادریسی 
۱ کم وی لأس ل ري اد 
الوفد الذي عنده برئاسة الأمبر ناصر » وأغلق میناء جيزان في 
وجه التجارة العسيرية؛ وأمر مصادرة کل مابأتي منوإلى عسير عن 
طریق رجال المع في حين يسمح للموالين له من اهل عسير بالتجارة 
وعدم التعرض لهسم بسوء ۰۰۰۰ أو بالاحری أعلن فرض حصارر 
اقتصاد يعلى عسير ۰ 
أمام هذا التصرف الادريسي كان لابد من التوجه نحو 

الشريف حسين وميناء القنفذة الذي یعتبر حجازياً »۰۰۰ وشعر 
الادريسي بمغبة الأمر وسوء تصرفه الذي أعقبه دعابة لخصه 
شريف مكة ۰۰۰۰ ورای أن عليه القيام.بعمل عسكري لینھي كل 
وضع في غير صالحه ےھ 


مدا الادرسي بالا تصال بمشاسخ عسبر مسن شق 


وبوضح لهم أنه عازم على دخول أبها و م 
بوعودهم وموائيقهم » ویطلب منهم مناصرته في دخول أبها بت 
وارسل جيشين الأول عن طریق رجال المع والثاني عن طريق بلاد 


— ۲۷ ات شبه الجزيرة م ۱۷ 


فحطان ۰ ۰ وکان قداتصل امام البمن وطلب مله السلاح والرحال 
لحارية عسير الذين یعملون لحرب الطرفين ( الادريسي ب إمام 
اليمن ) ء إلا أن إمام الیمن قد رفض اعطاءه السلاح ولكن آمدٴء 
شکل دائم ۰ 


أما الأمير حسن فقد اتصل بالشریف حسين بمكة وأعلمسه 
حقيقة الوضع وطلب منه النجدة 3200 وأعلن النفير بين القبائل 
الموالية له ؛ وطلب من ابن دليم ترك الادريسي والانضمام اله 
فابی ۰۰۰ إلا أن بعض أمراء عبيدة وقحطان قد رفضوا دعوة 
الادريسي وبقوا على ولائهم لآل عائض وكذا ابن سليم وابن 
فردان ٠‏ 
برح اك ع سي 
4 محایل سليمان بن الخالد وأثناء هجوم بر ہت الادريسي 
سم مر وعرب تس دج لی اھ وھ 
رجال الادرسي محایل ۰۰۰ وسار الحيش وكير کدف باحة 
ريد ی مم و او اس 
مقاومه ائناء تقدمه مدا ۰۰۰ و سنماً کان الأمير حسن ستعد 
ناد الحیش ؛ إذ صله خبر تقدم جیش الادريسي الثاني 
ي بلاد سنحان ووصوله إلى المنطقة المسمماة بالبطحا» وکان قاد 
عسیر المكلف بمواجهة جيش الادویسی على هذه الحهه هو 
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محمد بن عبد الرحمن فهزمت عسير في بداية الامر وعندما وصلت 
إليها نجدة بناء على طلب آميرها الذي ضرب خصمه ضربة لاذ على 
أثرها بالفرار وهرب الحنود الیمنیون بسلاحهم إلى بلادھم s0‏ 
رقد أرسل الأمير محمد حملسة من قبيلة سنحان تتعقب جيش 
الادريسي النهزم وتجردہ من سلاحه ٠‏ 

وكذلك هزم جيش الادريسي الاول بعد أن وصل إلى قوات 
الأمير حسن نجدات وبخاصة وصول الجيش الذي اتتصر فى 
البطحاء ضد قوات الادریسی ۰۰۰۰۰ وهکذا علت رابة آل 
عالض فوق ربوع عسير وخرجوا منتصرين في معركة كانت أكبر 
من طاقتهم وأقوى من قوتهم حيث كانت جموعهم متفرقة وقبائلهم 
مستتة ء وقلوب مشایخها موزعة ء والأموال تفدق على الأفراد 
ا 

وكانت آثناء تلكالمعارك وفود فيأبها لاستمالة آل عائض .. 
وفود من جهات ثلاث من السعوديين والادارسة والهاشميين وريا 
کان الھاشمیون آقرب الوفود إلى النفوس ولكن دون عهد أو 
موا عو 

استقل ابن دليم وابن مشيط في بلاد شهران وقحطان وكانت 
الدعوة السلفية قد اتنشرت في بلديهما وکانا من جنودها ها 
أضاً ٠٠٠١‏ 


هد ۲۵٩‏ تس 


رفده أيضا في أبها فرأى أن يسلك طریقاً أخرى هي طريق السياسة 
مع الخداع وبخاصة بعد أن طلب آل عائض الاستعداد للھجسوم 
علسه ٠٠‏ 

نظر الادریسی إلى فشل الوفد السعودي سياسا في آها 
فهو شرنكه من هذا الجاب وأن المؤثر عليه !نما هو الجانب الديني 
نکب إلى الملك عبد العزيز آل سعود ۰۰۰۰ يوضح له خطر 
آل عائض وضرورة الاتفاق ضدهم ۰۰۰۰ وادعى أنهم ينتهكون 
حرمات الدين وأن الأمير حسن قد عقد على الاختين بی 
( الواقع أن الاخت الأولى كانت قد ماتت ۰۰۰۰۰ فعقد على 
أختها ) ٠‏ 

كتب ابن سعود کتابا إلى آل عائض وأرسله مع ابن مشيط 
بذكرهم فيه بالروابط السابقة بين أسرتهم وأسلافه السعوديين ٠٠‏ 

أجاب الأمير حسن أنه لاخلاف ين السعوديين وآل عائض 
أبداً وان هذا سيدو جلا بعد الاتتصار على الشريف والادريسي 
وإمام صنعاء فإنهم سیب ما طف ال وما يتم" بن افائضل 
من حقد وضفائن ٭٭٭ ١‏ 

جاءت رسالة ثانية من الملك عبد العزيز إلى الأمير حسن 
وفيها نوع من التهديد وال كانت من النوع السياسي بحيث تفسر 
على آنها طلب الطاعة كما تفسر على آنها نوع من التقريع والتهديد. 

وكان جواب الأمير حسن مشطاً من الرصاص أرسله إليه 
دلالة على الحرب ٭ 

فار۔۔ل الملك عبد العز جيشا بقيادةعبد العزيز بن مساعدتمركز 


روب 


في بيشة مدة شهرين یتصل خلالها بالقبائل ومعه ابن دليم شيخ 
قحطان واب O‏ 
شاغتة جیش ابن مساعد وكان عددها ۰۰ مقاتل الا أنها فنیت 
بكاملها في موقع يقال له « العین » إذ فاجأها بدلا” من أن تباغته 
إذ أدركها النوم بعد أن أعياها التعب وإذا بالجند يذبحون فيما ٭ 
وتقدم ايبن مساعد !لی بلاد شهران الشرقية فمكث في القاع 

مدة من الزمن ثم سار فتمركز ف بلدة خميس مشيط ٠‏ 
وحد آل عائض أن موقفهم ف حرج وبلادهم في خطر اد 
بینما یتقدم إليهم جیش ابن مساعد من ناحیه الشرق ویریسدون 
ملاقاته الا آنمم یخافون أن بوجهوا کامل قوتهم إليه فیتف‌دم 
الادريسي من العرب وهم بعلمون آطماع الأخير في عسير ویعرفون 
الاتصال والراسلة بين الطرفین لذا فقد وحهوا قسماً من قو4م 
رابطت ف الحهة الغرية خوفاً من آي حادث بقع فیجعلهم في حيرة 
من أمرهم ۰۰۰۰ وقد خبروا هذا من تاريخهم » وتعلموا درساً مسن 
ماضيهم ۰۰۰۰۰ ووجهوا القسم الثاني من القوة الی‌الجیش المهاجم 
وكان قائدهم الأمير محمد بن عبد الرحمن آل عائض وكان عليهم 
أن يرابطوا ف حصو نهم النیعه ويتحصنوا في قلاعهم الحصینة التي 
طالما حمتهم وقت الشدة ومنعتهم مسن خصومهم زمن المصائب 
والنکات ٠۰‏ إلا أنه على ما یظھر صعب عليهم رميهم بالحين 
ولم پھزموا بعد أمام آل سعود ٭٭٭ء والله هو المدبر »وهو 


بحكم ما يريد ٠‏ 


۲٩۸۱‏ بت 


خرج الأمير محمد بقوته من أبها واتجه نحو الشرق لملاقاة 
ابن مساعد والتقى الطرفان عند حجلة ۰۰۰۰ ودخل الجیش 
السعودي بمعظمه عسير عن طريق بلاد بني مالك فوصلوا إلى آبها 
ولم تصدھم فقذائف مدفعة قلعة ذرا قادة عايض بن عبد الرحمن 
ولایزال محمد بن عبد الرحمن آل عائض في حجلة ووصل الخبرإليه 
وجوههم ۰۰۰۰ ؤتبعهم من بقي من الجيش السعودي في حجلة 
في وجههم فاصيب من أصيب وقتل من قتل ونجا من نجا وكان 
المرابطة فى جهة الغرب ٠ءء‏ حيث أسعف آما الأمير عبدا لعزيز 
2 مساعد فقد تقدم نحو أبها ودخلها دون مقاومة » وكان الأمير 
حسن بن على آل عائض في بلدة السقا واستمر القتال بينه وبين 
الحيش السعودي مایقرب من عشرين یوما ۰۰۰۰۰ ورغم ما حدث 
رجاله معتصماً في حصنه ۰ 
انتهت بنزول الأول إلى أبها واستسلامه وعندها اعلن ابن مساعد 
العفو العام » واستقبل وفود القبائل » وارسل وفداً إلى الادریسی 
لتعدید الحدود نه ودين عسير ٠۰۰‏ 


- ۲٦٢ بت‎ 


جرى اتفاق في الرياض بین الملك عبد العزيز وآل عائض 
على أن تكون عسير مرتبطة إسميا بنجد ء على آن تكون المساعدة 
والتجنيد وقت الضرورة وحين يطلبها ابن سعود ۰۰۰۰۰ ولم يكن 
الملك عبد العزيز يطمع آنذاك في ضم عسير لوجود ابن رشيد في 
حائل والشريف في مكة يناوئانه ۰۰۰۰ ولهذا كانت معاملته إلى 
آل عائض معاملة طيبة ۰۰۰۰ 


عاذ الام سس Eg‏ اش ان اه وه اس 
عمه الأمير محمد بن عبد الرحمن على ما اتفقوا عليه مع الملك عبد 
العزيز آل سعود ۰۰ 

كانت السلطة في أبها بيد آل عائض »> والسعودیون 
الموجودوف ف أبها ومنهم الأمير شويش یقدمون الاحترام للأمير 
حسن ۰۰۰۰ وبقى الأمر كذلك ما يقرب من ثمانية أشهر حتى 
شعبان ۱۳۳۸ ه حیث نقل الأمير شویش وجاء الأمير عبد الله بن 
سويلم من الرياض ولم بطل الوضم إذ اختلف ابن سويلم مع 
الشیخ محمد بن عبد اللطيف آل الشیخ لسياسة القسوة اللي 
اتبعها ابن سویلم مما جعل الشیخ يغادر أبها فعزل ابن سويلم 
واستبدل بالأمير فهد بن عبد الکرب ہم العقيلي ٭٭ وتغيرت معاملة 
الأمير السعودي للأمير حسن فواجههم آل عائض بالأمر فما تغير 
رو الل رس لس ار 

شعر الأمير فهد بالقبائل تحيط بمدينة آبهاوتحاصرها وكان علی‌راس 
الحركة الأمير محمد بن عبد الرحمن آل عائض وسعید البطاط » 


و 


ونزل الأمير حسن من حصنه ف حرملة لقيادة الحركة واستمسر 
الحصار عشرة آیام م تم" الصلح على أن تغادر الحامية السعودية 
أبها وتنتقل إلى بلاد شهران وأن بتعهد الأمير حسن بعدم مش 
أحد من آفرادھا بأذى ضمن حدود عسير وألا تعتدي ھی من حھتھا 
على آحد من الرعايا التابعة لأمارة عسیر ٭ 

غادرت الحامية أبها وانتقلت إلى بلاد شهران وعندما وصلت 
و خمیس مشیط استقبلها شیخ شهران سعید بن مشیط ور باه 
قبائل بيشة وشيخ قحطان ابن دليم ۰۰۰۰ ورفع الأمر إلى اللك 
عبد العزيز يطلبون منه النحدة ٠‏ 

علم الأمیر حسن بیقاء الحامية فپ خمیس مشیط فاع انا 
لاتزال ضمن حدود إمارته فتتبعها على راس جيش من عسير 
واشتبك الطرفان في معركة حامية وكانت النتيجة وقوع الحامية 
في بد الأمير حسن واستسلام سعيد بن مشيط وفرار رؤساء بيشة 
فعفا عنهم الأمير حسن وعاد إلى أبها ۰۰۰۰ آما الحملة التي جاعت 
من نجد مدداً فقد لاذت بالفرار » مماجعل الملك عبد العزیز يتأثر 
کا ویعاقب آفرادها ۰۰۰۰۰ ثم سارع بارسال جس کثیف علسی 
رآسه ابنه فيصل فوصل إلى بيشه ۰,۰۰ وتقدم نحو بلاد شهرال۰* 
وسارع آهل عسير بإمرة محمد بن عبد الرحمن الذي رابط في 
ححلة وأرسل قوة لمساندة حامية بيشة ٠‏ وكانت قوات عسير قد 
وزعت في جهات عدة وبخاصة في الغرب خوفاً من كل طارىء 
بحدث أو من حركة يقوم بها الادرسي ٠‏ 


۲€ سه 


تقدم الأمير فيصل بن عبد العزیز والتقى في جنوب غربي 
بيشة بقوة من بني شهر وغيرهم وجههم الأمير حسن فبدد الأمير 
فيصل شملهم في موقم العين وتابع زحفه حتى إذ وصل إلى 
خميس مشیط التقى بالقوة الت يتريد بيشة فاتنصر عليها وسار 
نحو الغرب فالتقى في حجلة بقوة عسير ٠‏ 


خافت إحدى القبائل على أوطانها ففضات مغادرة حجلة 
والدفاع عن مواطنها من القوة السعودية التي ارسلت من تلك 
الجهات وبعد أن جرت معركة مريرة في حجلة استمرت یومین قتل 
فيها الأمير سعيد بن عبد الرحمن رأى الأمير محمد أن ينسحب 
بقیة المرابطين إلى مواطنهم ٠٠‏ وعاد هو إلى أبها بدون رجال ومنها 
سار إلى الحجاز يطلب النجدة كما سار الأمير فيصل الى أبها 
ودخلها عام ۱۳۵۰ ه من غير قتال ٭ 


اعتصم الأمير حسن بحصن حرملة ٠.٠٠‏ وجرت مراسلات 
ببنه وبين الأمير فيصل إلا آنها لم تصل إلى تنبجة فتقدمت سرية 
معودية نحو حرملة واستطاعت دخولها بعد عدة معارك إلا أن 
الأمير حسن قد نحا بنفسه وأهله واتحه نحو المرب ٭٭٭٭ 

علم الإدريسي بخبر الأمير حسن فطلب من عامله على رجال 
الم مصطفى النعمي أن يتعقب الأمير حسن ويقبض عليه ويرسله 
اليه إلى صبيا أو يسلمه إلى الأمير فيصل ۰۰۰۰ إلا آن ابن عائض 
استطاع الإفلات مسن مصطفی النعمي ؛ والانضمام إلى جيش 


ب9٦٦۰‏ مت 


الشريف حسين الذي كان قد وصل من مكة وعلى رأسه الشریف 
راجح والأمیر محمد بن عبد الرحمن الذي سار إلى الحجاز ‏ كما 
ذكرنا ‏ بعد دخول الأمير فيصل أبها ٠‏ 

آما الأمير فيصل فبعد دخوله أبها نصب عليها الأمير سعد بن 
عفیصان وعاد إلى الرياض ٭ 

تمركز الجيش الحجازي في بارق واتجه نحو السراة عن 
طريق عقبة « ساقين » حيث تمركز ف باحة تنومة » فارسل ابن 
عفيصان سرية بقيادة ابنه سليمان فالتقى بالجيش الحجازي 
الزاحف نحو أبها في بلاد بالأسمر في موقع « مسفرة » فانهزم 
الحیش السعودي وقتل قائده سليمان بن سعد بن عفیصان وعشق 
ابن شفلوت وأسسر محمد بن دليم ویمضی أمراء قحطان 
ومحمد بن سعيد بن مسلط ٠٠۰۰۰۰۰۰‏ وتقدم الحيش الحجازي 
نحو أبها وعلى مقدمته الأمير حسن وابن عمه محمد بن عبد الرحمن 
فحاصر الحيش أبها » واستسلمت المدنة واعتصمت الحامية 
السعودية في قصر شدامدة عشربن بوماً» وکادت أنتستسلم إلا أن 
اللجدة جاءتھا من نجد ء وف الوقت نفسه طلب الشريف حسين من 
جيشه الانسحاب من أبها والتوجه نحو الطائف لمعاونة بقیه قواته 
التي تصطدم هناك بالقوات السعودية »۰۰۰ وانسحب آل عائض 
إلى حرملة وأطلقوا ۔ راح أسرزاهم ٭ 

توفي سعد بن عفيصان عام 184١‏ ه وتولى إمرة آبها مكانه 
محمد بن جيفان واستمر في امارته مدة ثهانة آشهر حيث أبدل 


۲۹۹ لس 


بالأمير عبد العزيز بن ابراهيم الذي استطاع أن ُنزل الأمير حسن 
من حرمله إلى أبها ؛ وأن يزوره ف قصره في السقا » وتفاوض معه 
واتتهى الاتفاق بارسال الأأمير حسن إلى الرياض () مع 
شار أسرته ومنهم : الأمير محمد بن عبد الرحمن وناصار 
ابن عبد الرحمن وعائض بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحسن 
وعائض بن عبدالله بن محمد وعائض بن علي بن محمد ومحمد بن 
ناصر بن عبدالرحمن ومحمد بن علي بن محمد وعايض بن عبدالله 
بن محمد ومحمد بن عبد العزيز الغامدي شيخ قبائل غامد ومحمد 
بن مسلط الوصال ٠‏ 
حبت بقي الأمير حسن في الرياض حتی وافاه أجله عام ۷ھ ۰ 
واستسلام الامیر حسن آصبحت عسير جزءآ من الملكة العرسة 
السعودیه ٠‏ 

وف عام ٤۳٣٠ھ‏ خرج الاك عبد المزيز لاداء الحصج 
وأخذ معه آل عائض الذین هم في الریاض ٠‏ وف مكة خرج 
بد الله بن عبد الرحمن آل عائض خفية واتجه نحو عسير عن طریق 
الطائف » وقد التقى في طريقه في [ ليه ] شرقي الطائف بالشريف 
عبدالله بن حمزة العفر » فأعطاه سره فوع ده الشريف بالكتابة 
إلى الأمير عبدالله بن الحسين الذي آلت اليه امارة الأردن لمساعدته 
راشغال السعودیین من الشمال في منطقة العقبة ۰ . 

(١)؛‏ وصل إلى الرياض في يوم كان جلالة الملك عبد العزيز 
بعرس فيه على زوجه ابنة محمد بن طلال بن رشيد وربما كان هذا 


ا 


وصل الأمير عبدالله آل عائض إلى رجال المع عن طريق بلاد 
غامد وزهران » ونزل عند شيخ قبائلهم ابراهيم بن الحسن عسد 
المتعالي شيخ قبيلة قيس واعطاه سره » ومن هناك اتصل ایض ببقية 
مشايخ قبائل رجال الحجر وشهران وقحطان وعسير وغيرها » وقد 
وجد عندهم الاستجابة والدعم ٭ 

فكر الأمير عبد الله آل عائمثض ف طريق الحصول لی السلاح 
الذي "جرد من أهل عسير فكاتب الإماه بحیی حميد الدين في 
صاعاء فوعد بالدعم بعد خروج آل عائض في عسير وظهور قوتهم 
حتى لا يقف أمام السعوديين وحده ضعیفاً فيما إذا كانت قوة 
آل عاض هزيلة » إلا أن الأمير عبدالله آل عائض يريد الذخيرة 
وال لاح قبل الخروج لیخرج بشكل قوي وهذا مالم یتم له مس 
أوقعه في الحيرة وجعله يفكر ف العودة من‌حیثآتی منتحلاٴ للملك 
عبد العزيز الأعذار لذهابه إلى عسير حيث بريد تفقد المسنين ومن 
لا معيل لهم ٭ 

وإذا كان غياب الأمير عبدالله بن عبد الرحمن قد بقي سرأ في 
المملكة إلا أنه ليس بسر خارجھا » فقد تکلمت بعض الصحف 
العربية وبخاصة المصرية منها عن غياب عبدالله وكانت تتوقع بدء 
حركته فی كل يوم ٠‏ 

أما اللك عبد العزيز فقد هدد آل عائض الذين هم فقضته 
إذا ما حدث شيء في عسير ومن ناحية ثانية فقد أرسل إلى عسير 
من بناشد الأمير عبدالله في حقن دماء المسلمين ٠‏ 


— ۲٦۸ بت‎ 


فكر الأمير عبدالله في طريق العودة بعد أن وجد سلبية إمام 
صنعاء : واتجه عن طريق تهامة ؛ وسار معه عشرون رجلا من‌رجال 
ا لمع إلى القنفذة ؛ ونزل عند الشيخ محمد عبده شيخ قبائل ال *ك: 
وبواسطته اتنقل إلى محمد بن زعير أمير القنفذة من قبل الملك 
عبد العزيز : وأعلمه الشيخ محمد عبده أن الأمير عبدالله لم 
"یدار في خلده شيء مما بداعيه كثير من الناس ء وإنما جاء 
إلى عسير لتامین بعض أهله من لا يقدرون على شيء لمجزهسم 
ہب شيخوختهم وكثير منهم نساء ٠‏ 

إلا أن ابن زعير وجد ف هذا فرصة مناسبة لاظصار الولاء 
تلملك عبد العزيز فاحتجزه » وادعى أنه ألقى القبض عليه ٠.٠.٠٠‏ 
وٴثقل عبد الله بواسطة جماعة تحت الحراسة الشددة بامرة تركى 
المرزوق إلى مكة المكرمة ٠‏ 


أبقى الأمير فيصل بن عبد العزيز ناب الملك في الحجاز ابن 
عائضش ومرافقه الخاص جماح بن علي الغامدي بمکه حتی بأتي أمر 
والده اللك عبد العزيز بشأنهما ثم جاء الجواب بارسالهما إلى 
الرياض وقد تم ذلك في مطلع شهر ربيع الآخرة 1:40 ه ء رد 
هذا اتنهت كل محاولة لآل عائض ف عسير ٠‏ 


ے- ۲٦۹۹‏ تس 


أنام الرسول صلی الله عليه وسلم 


الصرد بن عبدالله الازدي ٠١‏ 
الخلفاء الراشدون عبدالله بن ثور ١١‏ 
لامویون ضمن ولاية مكة المكرمة ء 
العياسيون تتبع ولایة مكة المكرمة ٠‏ 
خر وج علي بن محمد بن 
عند الرحمن ۹ھ 
الطولونیون ۳۹4 
العیاسیون ۲۹۳ 
الا خشسدیون Me‏ 
الفاطمیون ۳-۳ 
السلاجقة ٣‏ 
الابويوث بده 
نو رسول وبنو طاهر ۸ 
الماليك(أحیان نو طاهر 
باسم المماليك ( ٠٠‏ 
العثمانسون ولاة عثمانوذ Ar‏ 
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السعوديون 


المصربون 
الاستقلال 


الاستقلال 


أمراء محليون ۸ 7 ١۱۲۹ھ‏ 
محمدين ‌عامرأبو نقطة ا متحمي ۵ ا ۱۲۱۸ھ 
عبد الوهاب بن عام رأ بو 

نقطة المتحمي ۸ - ١٢٢٥ھ‏ 
طامي بن شعيب المتحميی ۱۲۲۰ ۱۲۳۱ ه 
محمد بن أحمد المتحمي ‏ ۱۲۳۱ ب ۲۳۳٢ھ‏ 
الشريف حمود حاكم أبيعريش عدة أشهر 
محمد علي باشا والیمصر ۱۲۳۳ ب ۱۲۳۹ھ 


سعيد بن مسلط ۹ ۔ ١١٤٢ھ‏ 
علي بن مجثل ۲ - ۹٢۱۲ھ‏ 
عايض بن مرعي ۹ سے ۳۲۷٣ھ‏ 
محمد بن عايض ۳ — ۱۲۸۸ھ 


ھ٣۳۳۷‎ — ۸ 

حسن بن على بن محمد بن عا يض ۷ 2 ۱٣۳۳ھ‏ 
أصبحت عسیسر جزءاً من 

المملكة العربية السعودية ۱۳۸۱ 


2 


امه 


واخیرا فان هذه البقعة الخير”ة معن الأرض إذا ما وجهت 
إليها الأ نظار » بومد”ت فها الواصلات » وأقيمت فيها الشروعات» 
وأعدت فيها وسال الراحة كانت مركز خير وسعادة لأهلها > ولمن 
يأنيها بسبب ما وهبها الله من مناخ عذب » وما منحها من مناظر 
أختاذة » وما أعطى آهلها من صفات طيبة وما هداهم البه من عقيدة 
سمحة» فهم للضیوف أهلء بحيدون استقبال الزو"ار »ویحرصون 
على خدمتهم وتأمين راحتهم > وهذا مالاحظناہ ف عاداتهم 
الاجتماعية . 


وبهذه الصفات فلن تكون بلادهم كالمصايف الاخری محالا” 
وبهذه الصفات فلن تكون بلادهم كالمصايف الأخرى مجالا" 
للكثير من الأعمال التي تأبى أخلاقنا أن تكون ۰۰۰. 


وعندما تصبح عسير مصايف الجزيرة فان المنطقة ستسعد : 
وسنحفظ على أبنائنا أخلافهم > ويحفظون آموالهم لأنفسهم وووه 
وهذا ما نرجو ۰ء۰٠٠٠‏ بل هذا ما ننتظره في المستقبل وننظر !ليه 
2 الخبال ۰۰۰ والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء 


۲۷۲ ل 


المراصع 


- البداية والنهابة 

الدول الاسلامية 

- الدولة السعودية الثانية 

الكشو ف الجفرافية - حقيقتها 
دوافعها 

- امكانية التنمية الزراعية 

- الوجیز في سيرة اللك 
عبد العزیز 

۷ - تاریخ عسیر 

۸ تاریخ الخلا ف السليماني 

٩‏ تاربخ نجد 

٠‏ تاریخ البلاد العربيةالسعودية 

١‏ جزيرةالعربفي القرنالعشرين 

۲ ۔ جغرافیة شبه جزيرة العرب 

1 خمسون عاماني جزيرة العرب 

٤‏ - دیوان ابن مشر ف 

١‏ رحلات في عسير 

٦‏ - شبه الجزيرة في عهد الملك 

عبدا لعزير 

۷ - صفة الجزيرة العربية 

۸ - غزوات الجراكسة والاتراك في 

جنوب الجز بر ة(البرق اليماني 

في الفتح العثماني ) 


ص ہہ ہہ ہم 


و لئے 


ابن كثير 

ستائلي لين بول 
عبد الفتاح ابو علية 
محمود شاكر 


حسن حمزة جمرة 
خیرالدین الزركلي 


محمد بن حمدعيسى|! لعقيلي 


محمود شكري الالوسي 
منير العحلاني 

حافظ وهه 

محمود طه ابو العلا 

حا ففل وهه 

بحيى ابراهيم الالمعي 
خيرالدين الزركلي 


الهمداني 


( قطب الدین محمد بن احمد 


النهر والي المكي ) 


ب ۲۷۳ 1 شبهالجزيرة م -۱۸ 


في بلاد عسير 

٠‏ سف ربوع عسير 

١۔‏ في سراة غامد وزهران 

۲ - قلب جزيرة العرب 

۳ - لع الشهاب في سيرة محمد 
بن عبد الوهاب 


٤٢‏ ۔ مجلة العرب التي7 صدر عن 
دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر 

٥٢‏ - مذکرات سليمان شفیق‌الكمالي 

٦‏ - مذکرات حعفر الحفظي 

۷ بد مسند الامام احمد 

۸ - معجم البلدان 

۹ - مقاطعة جازان_المعجم الجفرافي 

۰ - ملحمة عيد الر باض 

۱ - نجد وملحقاته 

۲ ۔ نفحات من شعر عسير 


_ے 515 سم 


فؤاد حمزة 
محمد عمر رفيع 
فؤاد حمزة 


ابو حاكمة 


باشراف حمد الحاسر 
سليمان شفية الكمالي 
الامام احمد بن حنبل 
باقوت الحموي 

محمد بن احمد العقيلي 

ہو لس سلامه 

امین الر بحاني 

من قصائد اسلا فآلالحفظي 


فهرس المصورات 


موقع ور ف شبه جزيرد العرب 
معدل الامطار السنوی 

أردية جنوبي تهامة عسیر 
آودسه تهامة عسبر الو سطی 
محر ی وادي ته الاعلی 
وادى بيشة في محراه الاوسط والأسفل 
أردية سر 

رع بطود قبلیة عسير 

اراکز البشرية عند قبيلة عسير 
الأودية في بلاد رجال المع 
توزع قبائل رجال الى 
أراكز البشرية في بلاد رجال آلسم 
بلادرجال الحجر 

بلاد شهران 

لاد فحظان 


بت 9 مت 


المقدمة 


اباب الأول : 


ازاب الثانی : 


الاب الثالث : 


فهرس الموضوعات 


الجغرافية 
الفصل الأول التضاریس 
الفصل الثاني : ا مناخ ۱ 
الفصل الثالث : الاه والأودية 
السكان 
تس الأول فب اسان 
الفصل الثاني : قبيلة عسير 
الفصل الثالث : رجال ا مم 
الفصل السادس : قحطان 
التابيخ 0 
العصور الاسلامية 
الفصل الثاني : أيام الضعف 


_- ۲۷۳ 


۱۱۱. ٣ 
٤ 
o4 
۷۹ 
۹۷ 
۱۰ 


۱۰۵ 


۲۵۹ ۲۳ 


۱۳۸ 


الفصل الثالث : في العصور الحديثة 


نهابه الاتراك 

الفصل الرابع : الاستقلال 
موجز تاریخ عسير 
الخاتة 
المراجسع 
فهرس المصورات 
فھرس الموضوعات 

% % % 


AA 


ات 
۳:۷ 
۲۹ 
۸ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
ور 


۳۷ 


إن مطبوعات المكتب الاسلاي تطلب مباشره على عنوانيه 
یرویت + ص .ب ۱۱-۳۷۷۱ هاتف 20۰1۳۸ برقييًا (اسلاميًا) 
دمشق :ص .ب ۸۰ هافش ۱۱۱۳۷ برقينًا (اسلاي) 
ولیس للمکتب أي وحكلاء آومتعود ين ف بيروت أوأي بلد ضر 


